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من خصائص رؤيتنا منذ  قدذدا الوصذور  لاذت ن  ونذت ان ت ذ ا « القدرية»

ا للتف ير الضيق بل في كثير من الأحيذا   وذو  فقت  مًا  لبيا خانوًا  للمصير ا 

شجاعة الومل  الصبر  الوفاح بل  المغامرة  ركوب المخاطر  قع كلهذا ااخذل 

القدرية،  من قلام عناصر الإيما  بالقذدر  بالقضذاا الموتذوا كمذا يقذوث المثذل 

دض بين الومل في الويذاة ،  ن يوجد  نا«الموتوب على الجبين نزا  شوفه الوين»

 ما يوبر عنه البوض لاو فقط  نادضًا ظالاريًذا  لانذا  « الأددار»بشتى صورلاا  بين 

موادف فل فية  ورف مثل لا ا التنادض بين اليأس الووني  بين حريذة الإن ذا  في 

  خطيط مصيره، بين القلق الوجواي  بين انختيار.

ن نومل في ظل ما نولم  إاراكنذا ن مها إن خالق الأكوا  فنولن يو« الأددار» 

ي تطيع كشف الوجب  مورفة ما لاو دااا إن في بوض الو مات التت دذد يو ذو 

بها الله  بوانه   والى قحد عبااة لتدث على ما ينتظره، فيرالاا بوض قصواب الولذم 

دد يصدق  دد ن يصدق ، كأ  نرى طف  نجيبًا  ذكيًا  ننظذر « حس» ممن لديهم 

له م تقبل ديا ا على الوادع ال ي نراه  دد يختلف الأمذر  مامًذا  إ  نقوث  في عينيه

 في نفس الودت دد يظهر فى مجاث موين شذخص   يوذن قحذد يتودذع نبوفيذه  في 

بوض الأحيا   ودث قشياا للإن ا   غير م ار حيا ذه ربمذا يرالاذا الذبوض  ايذة 

والمذه  احذوة  لونذه طريذق لم ير ه، بينما يرالاا لاو طريقًا جديدًا دد ن  وو  م

 يوقق فيه ما   يخطط له، فليس ا رنا البوث «الأددار »يولمه الله  دد  جهته إليه 

 عن الأددار بل نومل  نتر  الأددار لمقدرلاا .

 مقدمة
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بذالله ،  ا ذتوا *  الولمات لاى مقدمة لوياة رجل قعطى حيا ه كلها لوطنذه   

فى دلذوب النذاس  فى  ا ذمهيخ ففتوت قمامه الأبواب   ي رت الطرق فوفر التار

قعلى مرا ب التاريخ  ،فهو الرجل  الوحيد ال ى عمذل فى قربذع حقذب مذن  ذاريخ 

مصر شغل خ لها قرفع  قلام المناصب بداية مذن عهذد الملويذة مذر را بوصذور 

الجمهورية الث ث فى  ل لة من الوطاا المتواصل ،  يون مجرا  زير ق  م ذووث 

،   طويلذةحلون لموظذم مشذاكل المور  ذة لوقذوا  بل كا  عالما  مثقفا  حع

حصل على الوديد من المؤلا ت الولمية فى شذتى المجذانت  قىذرى الموتبذات 

الآ  ،  وذد  حتذى بمؤلفا ه التى ما زاث يواا طبوها فى ا ر النشر الوربية  الوالميذة

مذن مرجوا علميا   اريخيا للباحثين،   يتودف عطائه رفيم  وديذه الوقذد التا ذع 

الومر،  ما زاث مااة للإع ا فى قعظم  قجل المنا بات القومية ،فوندما نوتفل ب 

 حذرب  ان ذتو مات ك ا عيد التليفزيو   لايوة  62يوليو نت كره  فى الواا  62

المجيدة  ك ا بصذما ه فى المجذالس القوميذة المتخصصذة   فى  المنذاطق  قكتوبر

دينة الغرادة   يدى عبذد الذر ن ،  نقذل ال ياحية فى مصر  الوا  الوربى مثل  م

موبد قبو  مبل  إنشاا ال د الوالى قعظم مشاريع القر  الوشرين إنذه قبذو الإعذ ا 

 .فى القلوب ا مهال ى قحب الجميع  فوفر « عبد القاار حا م »المصرى الدكتور 
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فى ق ذرة متدينذة  تنشذأ لوبت الأ رة  التربية الدينية ا را كبيرا فى حيا ى فقذد

 ،كانت الص ة  القرآ  قلام ما يميزلاا فلم يون قحد منا يناا دبل ق  يصذلى الوشذاا 

 كا  يوا الخميس لاو ملتقى  ماع القرآ  حيث يأ ى المقرق إلى البيت لن تمع إليه 

فى شغف  نتولم قمور الدين ، لا ا ع  ة على الملتقذى القرآنذى ال ذنوى يوميذا فى 

ون لانا  إذاعات ق   ليفزيذو  كمذا لاذو الآ   لاذ ا يونذى ق  شهر رمضا  ، فلم  

موى لا ا الوازع الدينى   ربى  عليذه  ا تمرالناحية الدينية متوفرة من  الصغر   دد 

قبنائى ،  مذا   ذر   ذأىيرا كبيذرا في نف ذت ق   الذدي كذا  لديذه مطوذن اديذق في 

،  لوذن الأدذدار  الإ وندرية،  كا  يريد منى ال فر إلى بلجيوذا لدرا ذة الن ذي 

لوبت ا رلاا  لقى ربه دبل ق  ق افر ،  دبل مو ه قعطذى لوالذدخ خطذاب بذه كذل 

شتا ما له  ما عليه،  جاا ددر الله  رحل عن انيانا  فتونا الخطاب  دمت بطلب 

كل الأ ماا التى ذكرلاا لوى نوطى كل  احذد مذنهم حقذه ،  كذا  قفيلذبهم يهذوا 

بوصذيه الوالذد  انذه  ذر  كذ ا  كذ ا  لاذ ا   قجانب ، بود لقائى موهم قخبذرمم

الخطاب به كل شىا ما له  ما عليه، فطلبذوا ق  ق ذركهم بوذض الودذت ،  عذدت 

ق  شذي  بمذا ذكذره فى  كمبيالذةلى  الد  ليس عليذه  اإليهم بود نصف  اعة فقالو

  انتهىعن لا ا القرار فرفضوا  قىنيهم صيته فويف نأخ  لا ا الماث ،  حا لت ق  

 ولمت من  ل  القصة ق  الونز الوقيقذى فى الويذاة لاذو الشذرف  حذب    الأمر

الناس ،  كانت لا ه لاى  جهتى فى الوياة قحببت الناس فأحبنى الناس  دد  ألت 

؟ ، دد نفونت حبى للناس «لماذا يوب  الناس » قكثر من مرة خ ث حيا ى الوملية 

 المبحث الأول
 أحببت الناس فأحبوني
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عذلى قحذد  ق طذا ث  قشذتم ق  حب الناس لى  في حياخ   ولمت منه قن قكذ ب ق 

 طواث حيا ى ..  بنفس الطريقة  ربى ق ناى .

* قحيانا   زا الأددار شخصًا دبل المولد  في بوض الأحيا   وو  في الطفولة 

 ،  ىق  الشباب ق  في جميع مراحل الومر،  دد لوبت ددرية المولد ا رًا كبيرً في نشأ

 تبمدينة الإ وندرية  التوقذ قحد الأحياا الوريقة« الوطارين»في حت ت  لد  فقد

ا   ق   ىبمدر ة الوطارين انبتدائية  لانا  دخلت الأددار بأ  يوذو  رفيذق اربذ

الذدكتور عبذد الوزيذز كامذل نائذب رئذيس الذوزراا ثنذا علم جماث عبد الناصر  ىالق

الأ بق،  كانت لا ه المرحلة في الوشرينيات  الث ىينيات من القر  الماحت  لات 

دق الشذذوب المصذذري ينذذتفض فيهذذا بوذذل طوائفذذه حذذد انحذذت ث الفتذذرة التذذت بذذ

فوا  لول فرا ا ر حتى الأطفاث كانوا يوبر   الإنجليزي ال ي طاث بقااه بمصر، 

مظالارات  نذدا  فى المدر ة انبتدائية نخرج فى  انوف ، عن نبض الوطن بطريقتهم 

 ارات منذالوشذ بالإنجليز   طالب بخر جهم في م يرات بطوليذة دذد ي ذقط فيهذا

فى إحذدى   قذكذرشهداا  كا  من بين  ل  المدارس مدر ة الوطارين انبتدائيذة 

مظالارة من مدر ة الوطارين  كذا  مذن زعمائهذا جمذاث عبذد فى المرات خرجت 

الناصر  كانت  ندا بالإنجليز  بمن يتوا نو  موهم من ال رايا حد المصريين  في 

رفونذا نفتذات  نذدا ددت باشذا  إ ذماعيل صذ  ل  الفترة كا  رئيس  زراا مصر

 نذدا بذالإنجليز  حوومذة   كنذا نذراا لاتافذات بانحت ث  بمن يوا نو  موهذم 

 انحذت ث كذا   دتهذا -« ي ذقط صذددت»صددى  كا  من بذين  لذ  الهتافذات 

وومدار الإ وندرية إنجليزي  الوون ذتب ت ف الإنجليزى مهيمن على كل شىا 

ص  انمتيازات الأجنبية كانت لات الفيصذل فى قي إنجليزي ق من مالطا ق  دبر إما

بين مصري  قجنبت يتم القذبض عذلى المصذري  يطلذق  نزاع فإذا حدىت مشاجرة

 راح الأجنبت لا ا بجانب ق  المو ت الأجنبيذة كانذت  مذلإ الإ ذوندرية فذإذا 

قرات شراا شتا من قحد المو ت فولي  ق    تخدا الإنجليزية ق  الفرن ية ق  

ية  ك ل  الواث في ا ر ال ينما إذا اخلتها م ذاا  جذد الأجانذب ير ذد   الإيطال
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الر مية لل هرة بويذث يجلذس لاذؤنا في موذا   يجلذس « الرانجوت»م بس 

الوطنيو  في موا  آخر  نفس الواث كا  في الشوارع التت  ومل ق ماا قجنبية قي 

نبذرة الوطنيذة  ق  الإ وندرية كانت مورحة لوملية م خ لاوية  لاو ما جوذل فيهذا

نويش في  طننا بل في  طن آخذر  قصذبه لانذا   ن عالية جدًا لأننا كنا ن نشور قننا

 خط على كل ما لاو قجنبت  من يتوا   موه  من لاذ ا الجذو انطلقذت المظذالارة 

التت  نااي ب قوط صددت  كنا نشالاد  ل  المظالارات  عندما انذدلوت مظذالارة 

 نا يقذدمون ينذاامًذا   جذدنالام يقبضذو  علع 02ق   06 كا  عمرى  قريباصددت 

للمواكمة في موومة المنشية بالإ وندرية  في يوا المواكمذة جذاا موذرا عبيذد 

 ور ير عاا حزب الوفد ليدافع عن الطلبة  كا  صددت باشا رج  ماكرًا  شذديد 

الدلااا فأر ل ى ىة من رؤ اا النيابة ليقاطووا مورا باشا في افاعذه.  عنذدما بذدق 

 يااة الذرئيس .. ال ذااة الم تشذارين .. »ا عبيد في مخاطبة الموومة بقوله مور

فإذا بالث ىذة الذ ين « إننت  أدوث الوقيقة في لا ه الدعوى إ  لاؤنا الشباب قبرياا

بوث بهم صددت باشا يقاطوونه مشيرين إلى ق  لا ا ك ب  كلما  ولم موذرا عبيذد 

الأمر ال ي افوه للتودف قكثر » قيقتا تمر ا في مقاطوته دائلين لا ا ك ب  فيير ح

من مرة قىناا المرافوذة حتذى احذطر في  ايذة الأمذر إلى ق  يخلذع ىذوب الموامذاة 

 يااة  الرئيس حضرات الم تشارين، دلت الصدق ىم قشذار »  حوه قمامه  داث 

إلى رؤ اا النيابة الث ىذة  دذاثإ إ ذم يوذ بوننت يريذد   منذت ق  قدذوث الوذ ب 

« فليويذا كذ بت ...  لي ذقط صذددت»ننت قدوث لهم بذأعلى صذوخ ليصددوني  لو

فلي قط صددت فلي ذقط صذددت، فلي ذقط » قخ  مورا عبيد يورر بصوت عاث 

 راانا  رااه جميوًا ي قط صددت مع  صفيق حاا بود لا ه الولمذات فمذا « صددت

كا  من الموومة إن ق  رفوت الجل ذة للمدا لذة  جذاات بوذد ذلذ   قعلنذت 

برااة جميع الطلبة..  إذا بصددت باشا ير ل خطابًا ماكرًا لهيوذة الموومذة الووم ب

يشورلام على الودالة رفيم حومهم ببرااة الطلبة  لاتافهم ب ذقوطه  دذاث إ  لاذ ه 

لات الودالة  قظهر قماا الرقي الواا مدى احترامه للقضاا  بود ى ىة قشهر بوذد ق  

ويد  موثوا لانا  ى ىذة  ذنوات ... لادقت الأمور داا بنقل القضاة إلى قداصت الص
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  لا ا يونت قننا  ولمنا الوطنية عمليًا   ل  كانت  مة الشوب في ذل  الودت.

 مواقف للنحاس باشا

عندما كا  النواس باشا رئذيس  زارة  كذا  لانذا  مذؤ مر  فذد بالإ ذوندرية 

 كا  صددت  الموارحة حده  كا  النواس باشا  ادفًا على المنصة  يقذوث قيهذا 

( فرا  قريبًا يقذوا  يهتذف 61المواطنو   إذا بواحد من المجموعة الموونة من )

يويى النواس باشا  يراا البادين  رااه لا ه الهتافات  كلما داث قيهذا المواطنذو  

يهتفذذوا. فولذذم النوذذاس ق ذذم ق ذذو لوذذت يشوشذذوا عليذذه حتذذى ن يتوذذدث فقذذاث 

ا ر عليه  دذاث الذلي بيهتذف اا اليا ر بتاعت ير ح للولد اللي لانا  اه  ش»النواس

نزا يترفد  بود ق  ذلابوا إلى صاحب الهتاف  خطب النواس  بودما انتهى جذاا 

رفوت الباشا لا ا الولد مش موظذف بالووومذة فذرا النوذاس »له اليا ر  داث له 

 «.دائ ً قنا دلت يترفد.. عينوه  بودين ارفد ه

فإ   جد النواس باشا يذأخ إلى  علمنا الوطنية  النزالاة فى الطفولة   مودف آخر

 يقوث الموارحة ماجمنت  كذا   دتهذا موذرا « فر  ز جته»البرلما   لاو يم   

فأنا بالفول اشتريت « فر  6»عبيد حده  يقولو  قننت اشتريت لزينب لاانم ز جته 

اىنين  لا ه لات الفا ورة بثمنهم  دد دلت  دتها لل ذفير اشذتريها  لاذات الفذا ورة 

لفول دمت بدفوها  لا ا في مقد ري ق  اشتريه فما  ر لاجوموم قنظذر لأافوها  با

 إلى  ل  الشفافية  النزالاة التت  لومنالاا.
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 ذذالام الوادذذع الذذ ى كذذا  موجذذواا دبذذل الثذذورة  الويذذاة التذذى كذذا  الجذذيش 

الإنجليزى ير ذمها للمصذريين  الوحذع المتذأزا  خصوصذا فى الإ ذوندرية فى 

لوا نذذا  نوذذن صذذغار بجذذ ا الموتذذل    نذذر  دتهذذا طريقذذا  ذذوجهى الولمذذى   ط

للخ ص  وى ق  نوو  قفراا فى الجيش فقذد كانذت الجيذوق  دتهذا لاذى التذى 

 ووث مقااير الأمور  لأننا عشنا المشاعر الوطنية الوقيقية  نولم ق  مصر لها حق 

وة الغاشم الجا م على صدرلاا من  قكثذر مذن  ذب انحت ثعلينا بأ  نخلصها من 

 دضيت  بهالتواق بالولية الوربية  بالفول التوقت  جهت بتفويرى إى انادر   

خذرى فترة الدرا ة  رقيت عن درب كيف يفردو  بين المصذرى  الجن ذيات الأ

بداخلى المشاعر الوطنيذة التذى قلهبذت صذدرى  لوذن   يوذن الودذت  فازااات

يغلى على كافذة  عكا  الشارفالخ ص كا  يوتاج إلى  ر يبات كبيرة  فى  ل  الأياا 

الدبلوما ذى  ه جاالم تويات  المقا مة على قشدلاا ي ير موها فى نفس الطريق ان

..  بود  خرجذى  مذن الوليذة  ذم 0322الج ا  نة  ا فاديةال ى ق فر عن  وديع 

 ويينى فى لواا الود ا بالجبل الأصفر  كا  قفيلب ع اكره من ال ذواا   النوبذة 

مذن الشذا يش الم ذؤ ث عذن  حذدخ في   ليفونيذةلقيت موالمة  في قحد الأياا  

قخبرني بأنه ن يجد طبيبًا لتوليد ز جته حيث ي ون بالجبل الأصفر  منتصف الليل

دريبًا من المو ور، فأخ ت  يارة  اك ت  موت الطبيب   وجهت إليه   م إنقذاذ 

ور  وجهت قنا حتى موعد طابور الصباح  بود الطاب  بقيت فى المو ور ز جته    

ال ذيارة  كذا  الجذيش الإنجليذزى دذد قعطذى  اج ن تق ث الشا يش إلى الجر

 الثانيالمبحث 
 حادث الجبل الأصفر
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نتهاا الورب الوالمية الثانيذة  كذا  االجيش المصرى مجموعة من ال يارات بود 

من نصيب حرس الود ا بوضا منها   قىناا  جواي في الجراج مع الشذا يش قاار 

النوعيذة مذن ال ذيارات فودفذت قمامذه  ال يارة  كانت ق ث مرة ي تخدا فيها لا ه

 .حتى يخرج ب  ا من الجراج 

فاختلطت عليه الفرملة  البنزين  بدن من ق  يضغط على «  والى» قنا قدوث له » 

الفرملة حغط على البنزين  قنا قمامه   جد نى قدفز فذوق صذند ق ير فذع حذوا  

لون ددر الله  قننذت نصف متر عن الأرض كنت دد حركته دبل ق   تور  ال يارة  

ار فوت فوق لا ا الصند ق لما نجوت من قماا  ل  ال يارة  التت قحذدىت عذدة 

  لوني إلى الم تشفى بين الوياة  الموت   جذد ا «.. ك ور في قرجلي  فخ اي

فبوثوا إلى قلالي في الإ وندرية لوذت يوضذر ا إلى م تشذفى « ددري»ق  الموحوع 

الم تشذفى حتذى ا ذتطوت ق  ق ولذم  عنذدلاا القوات الم لوة  موثت شهرًا ب

 جدت قمامت رئيس قركا  حرب القوات الم لوة إبرالايم باشذا عطذا الله  كذا  

في قعقاب الورب الوالمية الثانية  جاا موه الوديذد مذن القذااة  0396في عاا  لا ا

 الضباط  مدير الم تشفى  كا  الخبر دد  صل إليه بأ  ع وري حا ث ق  يقتذل 

فذدخل  دذاث    قنذا نذائم عذلى ال ذرير « مذ زا»انت ر بتذت  دتهذا  ك« حابط»

بصراحة قنت  تخرج من الجيش فيير نئق طبيًا لأنه ن يجوز بود لاذ ا الوذااث »

ق   ومل بالجيش ...  قن  كما داث الأطباا  تظل بووازين لمدة ى ىة  ذنوات.. 

 نة بذالجيش  06 ال بب الشا يش ال ي ك ر ل  قددام   نظرًا لأن     ومل 

جنيذه  ق   061فليس ل  مواق  لذ  موافوذة  ايذة الخدمذة  لاذت عبذارة عذن 

الشا يش ال ي حيع م تقبل  لن ق ركه   وف قعطيه قدصذى جذزاا ق ذتطيع ق  

قعادبه به لأنه قحاع م تقبل  ىم  وت  داث   ... قنذت  طلذب إيذه؟ فقلذت لذه 

منه ق  الضربة    أخ إلى دذدماي قطلب  ردية لا ا الرجل فنظر إلى من حوله اعتقااًا 

لاذ ا الشذا يش طلذب منذت كذ ا »فقلت لذه « طب ليه»فقاث   « فقط بل في رق ت

  رات له دصة  ناة ز جة الشا يش قنا خدمته  ن ق صور قنه كا  يقصذد لاذ ه 
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الوااث لا ا بجانب قنه كا  مرلاقًا  قنا قيضًا لأننا   نذنم طذواث الليذل  قيضًذا قنذا 

 ادف قمامه فأنا المخطئ  لا ا الرجل مظلوا من جميع النواحت  قنذا مخطئ لأننت 

 احد قحاع م تقبل   قن   تتر  الجذيش  لذن يوذو  »فقاث   « قطالب بترديته

فأخرجت له  ردة كا  الشذا يش  قذدا بهذا   « ل  مواق كل لا ا   طلب  رديته

ت عذلى الترديذة، يطلب التردية لأ  عليه الد ر  قنا كنت كا ب عليها ليوافذق رئي ذ

فم ذيرة «   قرى قحذدًا بهذ ا الشذول» دذاث   « يردذى»فأخ  الوردة  كتب عليها 

حياخ كانت لات الت امه من البداية  لاو مبدق إ  مت كنت حريصًا جذدًا عذلى قن 

قنت  توو  رجذل عظذيم في يذوا »ق ركه..  دبل ق  ينصرف داث   رئيس الأركا  

ا من الضباط بالم تشفى لأ م كذانوا يجذد ننت  بودلاا  جدت  واطفً « من الأياا

 احد  يتر  الجذيش بوذد قيذاا  يفوذل »قصلي  قدرق القرآ  على الد اا فيتوجبو  

 «.لا ا

 «إقر أ...»مفترق الطرق 

قىناا  جواي بالم تشفى انوصذر  فويذري فيمذا  ذأفول بوذد خر جذت مذن 

  ق ث آية قنزلهذا الله الجيش  في قي طريق  أ ير  كنت قاعو الله اائمًا    كرت ق

  ذ كرت « الولذم»فقررت ق  قلجأ إلى ما دالذه الله  لاذو « ادرق»على ر ولنا الوريم 

 قيقنت ق  الي ذر دذااا  يجذب قن قفيضذب إذا « إ  مع الو ر ي را»دوث الله  والى 

 رت في لا ا الطريق    يون قمامت فيير لا ا  قخذ ت قفوذر فيمذا  ذأدرق  بمذاذا 

ضباط الإنجليز في مصر نظرًا لبودلام عذن إنجلتذرا  ن  وجذد قبدق؟ فوجدت ق  ال

حيث لا ا الموهد الإنجليزى بومذل « البريتش كان ل»جاموات فإ م يدر و  في 

به عن  انلتواق رق  في اندتصاا ال يا ت فطلبت من بوض الموارف  الضباط 

يارة طريق الجيش لأننذى   ق ذى الخدمذة حتذى الآ  فوافقذوا  كذانوا يوطذوني  ذ

 بذدقت « الووذازين»كل لا ا  قنا ق ل « الجزيرة»لل لااب إلى الموهد البريطاني في 

كلية قركا  »قدرق في ا جالاات قخرى  كا  في نفس الودت  وجد بالقوات الم لوة 

 لات التت يتخرج منهذا القذااة فبذدقت قذاكذر لوذت ق قذدا لهذ ا « الورب الملوية
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فذرا  21ن يجتذاز انختبذار  ذوى  2111 انمتوا  ال ي يتقدا إليه ما يقرب من

فقط  كنت  دتها مازلت بالم تشفى لأننت لو خرجت منها  أكو  خرجذت مذن 

بولية قركا  الورب.. لا ا بجانب قننى كنت شغوفا جدا  التوقتالجيش  بالفول 

بالولم فبدقت فى ارا ة الولوا ال يا ية  حصلت على  ابلوا من الموهد البريطاني 

فى الم تشفى  حيث  واطفت موى  إاارما  كلما حا   دت خر جى  قنا  كل لا ا

كانوا يود    قرير بذأننى مازلذت قحتذاج فتذرة قخذرى للوذ ج  كذانوا يضذووا   

كور ات ع ج جديدة م اج  فييره  بدقت رحلة الولم لأ ذا الو ذيلة الوحيذدة 

 الأركذا   قنذا  قذكذر قنذه دبذل التوذادت بوليذة القذااة « ادرق» لات التت دالها الله 

بالم تشفى  كنذت مذاقزاث عذلى دذوة الجذيش كذا  لانذا  امتوذا  للتردذت  قنذا 

انمتوا   كنت الأ ث فيه...  حذدث قمذر فيريذب قنذه بوذد   فاجتزت« يوزباشى»

انمتوا  طلب رئيس الأركا  الجديذد ق  يقابذل الأ ث في امتوذا  التردذت  موذه 

 ل ذت  جيهًذا في اللذبس « زيعوذاكي»طالب آخر را ب، فدخلنا عليذه قنذا عذلى 

 الآخر كذا  بيلوذب رياحذة  جم ذه كذويس  عنذدما اخذل قاى التويذة بطريقذة 

عو رية فاعتقد رئيس الأركا  ق  زميلي لا ا لاو الأ ث  قنا الرا ب لأنذه   ي ذألنا 

عن الأ ماا فأخ ت  اعتها  ي ً من الشذتائم  قخذ  الآخذر مذن عبذارات الثنذاا 

 ف فخرجنا من عنده فوويت لمدير موتبه ما حذدث  التشجيع..  اق جرس الها

فقاث   ن  غضب لاو لن يوتب لا ا  لا ه كانت بداية اخو  لولية قركا  الوذرب 

 دبلها كنت التوقت بجاموة القالارة للدرا ة بق م  الولوا ال يا ية التابع لوليذة 

 التجارة  كانت مدة الدرا ة ى ث  نوات،  بودلاا اخلت كليذة قركذا  الوذرب

بود نجاحت في انختيار   م اختيار الث ىين من جميع المتقدمين  كا   دتهذا عبذد 

دبذل  0366الناصر  زكريا مويت الدين  ص ح  ا  مدر ين بها   لا ا فى الوذاا 

ىورة يوليو ...  دد كا   وجهى للولم حبا فيه  لوى قجد   يلة قعذيش منهذا بوذد 

لذ   بذداياخ مذع الإعذ ا في مجلذة  ركى للخدمة  كنت موبا للصوافة  كانت  

 ر زاليو ف.
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 الرسم في حياتي

قحب الر م من  طفولتت   ولمته من ص ح طالار  كذا  ق ذتاذي في مدر ذة 

الوبا ية بالإ وندرية  كا  شابًا  جيهًا. شوله جميل  لاو  وري  ولمت على يديه 

لألذوا  مباائ الر م.  في قحد المرات دالذت   ز جتذت ق  الر ذم  الأا ات  ا

 وف  تلف البيت فيه فيرفة فوق ممون  خصصها للر م  لاو ما حذدث،  اارت 

الأياا  قصبوت  زير ىقافة  لاذو كذا  يذأخ   لوذت قفذته لذه الموذارض  كنذت 

ق عاك ه  لاو شوله جميل  كل البنات حوله فونت قدوث لمن حولذه في اعابذة قنذا 

الذ ي علمنذت الر ذم اا  لاذو «  نة 61ص ح اا قكبر منت بذ»عايز قدولوم حاجة 

كا  ق تاذي،  كنت دد  حوته في المجالس القوميذة المتخصصذة بوذدما ذلابذت 

 م ذ  »إليها  لاو كا  ن يوب  زير الثقافة الوا  فوندما خرجت ق ذى  دذاث   

رئيس مجلس إاارة جموية الفنو  الجميلة التذت يرق ذها لاذو.. فرفضذت فوملذوني 

 جميلة  ربنا لاو ال ي يرزق.  الر م عندي لاواية« رئيس فخري لها

 في قحد المرات  قنا قر م عملت لوحة زرداا   حوتها على الأرض  كذا   -

بجوارلاا علبة زن  قبيض  عند اخوث طارق إلى المنزث  لاو يجري اصطدا بولبة 

طرطشت عليه فتأ ف، فوحوتها على الوائط  عند نز ث اللذو  الأبذيض فالزن  

فيريبة على اللوحة  جااني  زير صديقت فقذاث    على الأزرق قصبوت لانا  قشياا

قنا قعلم قن  بتر م  قريد ق  قرى بوض الأشياا فأخ  ه إلى ال طه  دلت له لأنذه 

ممنوع ق  قر م بالمنزث،  قخ  الذوزير يطذالع اللوحذات  قعجبتذه اللوحذة التذت 

ن  وب عليها طارق الزن  الأبيض  داث   قنا قريد  ل  اللوحة  قخرج شيوًا مذ

فقلت له لا ه اللوحة لادية منت إلي  لون قنذا ن  إ ترلينتآنف  6جيبه  كتب فيه 

قبيع لوحات  احتفظ بالشي  إلى الآ ، فلو ق  طارق يخبط في لوحة كل يوا  يذأخ 

 .إ ترلينت 6111بذ 
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كلية قركا  الورب  بود اخو  ي كلية الولوا ال يا ية فوذرت في قىناا  جواي في 

زيااة اخلي فأنا قمتل  الولم في اندتصاا  الولوا ال يا ذية فلب ذت بنطلذو   دمذيص 

من المقانت  آخر   لمت عدا ، ذلابت إلى ر ز اليو ف  قعطيتهم مقالة« زي مدني»

لاذو يومل بالمجلذة ت لبناني ففوانت  نشر مرة  ن  نشر عدة مرات  كنت ق لمها لصو

  جذدت ال ذيدة ر ز  إلى المجلذة  بود نشذر المقذاث الأ ث ذلابذت ،« ليم اللوزي»

 عنذدما  لى  اليو ف  كانت في اجتماع مع إح ا  عبذد القذد س الذ ي كذا  صذديقًا

جنيذه  لذو جبذت خبذر  2نون نوطت لمن يوتب مقالذة »اخلت إليها نظرت    دالت 

فقلت ق  لا ا قمر جيد قكتب قربع مقذانت «لخبر الواحد درق ل 66 وف  وصل على 

جنيها  كا  لا ا المبلغ يوااث مر بت  06في الشهر لأ  المجلة ق بوعية فتوو  الوصيلة 

في الووومة،  بدقت في كتابة المقانت في المجلذة   ذبوا  الله كانذت مقذانخ كلهذا 

يطابق النذدااات الموجذواة موظمها  تودث عن رؤية م تقبلية ل دتصاا الور  لاو ما 

الآ ، فوتبت في قحد المقانت بأنه من الضر ري ق  يوو  لانا  بن  مركزي فلم يون 

كا  لانذا  البنذ  الألاذلي  عنذدما ق ذى بل « بن  للبنو »يوجد دبل الثورة بن  مركزي 

ال ااات بود عبد الناصر  ودث موت في إنشاا المصرف الوربت ال ي يضم م ذااات 

 ر من الد ث الوربية.من عدا كبي

بود ق   ارت بنا الوياة   كتبت الوديد من المقانت اندتصااية دلت في مقاث 

البن  المركزي ق  موفظة البن  المركزي يجذب ق   وذو  متنوعذة لأ ذا كانذت 

 الإ ذترلينتعبارة عن ال ندات البريطانية فقذط  يجذب ق   تنذوع الموفظذة مذن 

 بحث الأولالم
 رؤية مستقبلية للاقتصاد الحر
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النظاا الذ ي  وذدث عنذه  ه   يون صاا الور  لوننظاا اندت  تبع  فييره لأ  مصر

  يقذل الوذ ا الذ ي لأ   ذميث « ىر ة الأمم»في كتابه « آاا  ميث» ىاندتصاا

الموجواين يقولو  لاذ ا لاذو اندتصذاا الوذر..  ين، فالرق ماليالآ  يطبق في الوا 

ث إصذ ح   حذا ، بينما حقيقة الأمر ق  لا ا الرجل دد ق ى  لانا  ادتصاا حر موجذوا 

لا ا اندتصاا الور فقاث نبد ق  يوو  اندتصاا الور موووا  لاذو مذا كذا  مرفذوض 

لدى الرق مالية في ذل  الودت التت ن  ريد من الووومة ق   تدخل في لا ا اندتصاا بل 

كانوا يريد   حرية مطلقة لل وق  لاو عوس ما نااى به  ميث ال ي قراا ادتصاا حذر 

   كتبت لا ا الو ا  ،من جانب الووومة  تدخل لصاله البلد  ق   وو  لانا  يد خفية

،فالمناف ذة دلت ن يوجد شتا ا مه ادتصاا حر مطلق  لون لذه حذد ا  لي ذت ديوا

 عنذدما ذلابذت للمجذالس القوميذة بوذد ،  مطلوبة  لون فى ظل دانو  يمنع انحتوذار

  نا لذت في ، الوذر نوات دمت بإعداا دانو  انحتوار بود ق   وولنذا إلى اندتصذاا 

الودالة »وو  ق اس الووم يمقانخ عن اندتصاا الور مشولة الفقراا  دلت يجب ق  

 ق  يوو  الإ وا  لاو البند الأ ث في لا ا اندتصذاا لأ  لذه فوائذد كثيذرة « انجتماعية

 لتوقيق ذل  يجذب ق  ، وجد اننتماا الوقيقت لأننت قربط المواطن بأرحه يقاها قنه 

الأمذر  اوقذق لاذ يتنا  ن بة من الشركات الموجواة لصاله لا ا القطاع  لوت  وو  لا

يجب ق  يوو  الوديد  الأ منت دطاع عاا حتى ن يوو  لانا  نوع مذن انحتوذار.. 

 قنظر إلى ما يودث اليوا من ار فذاع لأ ذوار مذواا البنذاا نتيجذة عذدا  فويذل دذوانين 

الوقارات..  نقطة قخرى قىرمذا في ذلذ   انحتوار فتجد ق  الأفينياا لام ال ين يشتر  

الودت حوث موحوع الإ وا   دلت ق  الووومة يجب ق   تذدخل لتخفذيض ق ذوار 

كذا  الإنجليذز الم اكن لأ  الرق ماليين دبل الثورة كانوا يرفوذو  ق ذوار الم ذاكن  

 كانت لهم امتيازات عن الوطنيين فقلت يجذب ق   ت ذا ى الرق ذمالية بوثرة فى مصر 

 .في الضرائب  الأجانبطنية مع الو

قطوة قرض ق   ون لبالونا ق  يؤمن به، إن من التمل     الإن ا  ن يشور لأ

فالوطن لذيس فقذط  ذماا  قرض  إنمذا لاذو  نا  ،قن  قصبوت منهاق   شور  
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لاذ ا يجذب ق   مذن قجذل انتماا فولنا ننتمت إلى مصر لون قلام من لا ا الذونا.  

ال ي لاذو ق ذاس البنذاا  التملذ  ملذ  للد لذة  لاذ ا يوو  الوديد  الأ منت 

 طالبذت مذن خذ ث لاذ ه  ورةإدطاعت رق ذما  دبذل الثذ نظاا الو ا ديل في ظل

المقانت بتوقيق الإ وا  لمود اي الدخل  دلت بأنذه يجذب ق   وذو  لانذا  

 ع  ة في ا نظرًا ل ر فاع الم تمر في الأ وار  اليوا يفور   في ع  ة الغ ا.

 حر رة ق  يوذو  في مصذر بنذ  مركذزيقكدت فيها على بوض المقانت  *  

 يجذب قن نبيذع الأرض ، متنذوع بذل قن يوو  الغطاا من ال ذندات البريطانيذة  

للإجانب  إنما  وطت لهم عن طريق حق اننتفذاع  دلذت قيضًذا يجذب ق  يوذو  

  مل  الأراحت للمصريين  كتبت بيت شور لشودتإ

 ح ث للطير من كل جنس   د ح قحراا على ب بله ال

ه الرق ماليو  قنعنه  دلت ق  نظاا اندتصاا الور الموجوا في ذل  الودت داث 

ىذر ة » قنا رجوت إلى  ميث في كتابيه « آاا  ميث» طبيق لنظريات قبو اندتصاا 

ق  الووومذة يجذب »فوجدت ق   ميث يقوث في كتبه « الأخ ق»كتابه » « الأمم

 كلمذة دويذة حذدالاا بذأ   منذع انحتوذار « ظل اندتصاا الور ق   وو  دوية في

 يجب ق  يوو  لانا   نافس  لون بوض قصواب رؤ س الأمواث كانوا يف ر   

 الموحوع على قنه  داح مداح.

  ودىت قيضًا عن الغ اا  عن دناة ال ويس التت يقدر اخلها دبل الثورة بذذ  -

   احد فقط فيجب ق   وو  القنذاة مليو  جنيه ن  أخ  منها مصر  وى مليو 21

لمصر  لي ت مصر للقناة  كذا  الأمذن الغذ ائت موذور الاتمذامت  دلذت يجذب 

 انلاتماا به   حوت  صورات حوث  ل  الأمور.

ق  يفذرق بذين الوواطذف  حذب  على الم ووث يجب  كتبت  فى مقان ى قنه  -

قنذا بالفوذل فولذت الوراىة  القرابة  الصدادة للصاله الواا  لا ا ق اس الووم  

لا ا في حياخ فوندما كا  يأخ   دريب ق  صديق يشتوت من شتا موين كنت قدوث 

 له اذلاب  اشتوت في مجلس الد لة  خ  ق واب الموامت.
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في قحد المرات عندما كنت بالمجلة  بود   ليم المقاث  قنا نذازث عذلى ال ذلم 

نوم لأننت كنت ق ذتومل فأجبته قوث   إنت موا  عربية ي«  ليم اللوزي» جدت 

ف ذألته عذن  جهتذه ،  المدنى  كنت قر دي الزي «لظر في »ال يارة الميري نظرًا 

، حيث قنذه دذد صذدر قمذر مذن فقاث شارع المل  لأني  اكن لانا  فوق ال طوح 

وذل   وصلنت للمطار  بالف، « ىعفش»فأنا قريد ق  آخ  البوليس بضبطى   رحيلى 

دمت بتوصيله..  في اليوا التا   جدت طرق على الباب ففتوت فوجدت حذابط 

رئذذيس القلذذم  فذذأخبرنى ق  يقذذوث   قنذذت الصذذاا عبذذد القذذاار حذذا م دلذذت نوذذم 

 عنذدما اخلذت عذلى  الضذابط   ذلابت مذعى، يريد مقابلت « ليم ذكى »ال يا ت

فقذاث  جبتذه بذنومفأ« الضابط اللي بتوتب في ر ز اليو ذف قنت» ليم ذكى  ألنى 

قن  ولم ق  الضابط ن يجب ق  يوتذب ق  يتذدخل في ال يا ذة   وتذاج إذ  مذن »

فقلت له قنا ن قكتب حد مصلوة مصذر بذل قدذوث يجذب ق  « الجيش لوت  وتب

يوجد ك ا لمصلوة البلد    انتقد في مرة إن  ددمت مع قي نقد طريقذة الإصذ ح 

البن  المركذزي  الإ ذوا   الغذ اا  كما يجب ق   وو    رات له ما كتبت عن

قنذا شذاب  كمذا  ولذم ق  الشذباب الآ  » دلت ن قجد قي إ ااة  دلت له قيضًذا 

يصاحب الرادصات  الإنجليز بيوملوا كل شتا  كل بنت اليوا مصاحبة  لد مذن 

اط  ال هرات  فيير ذل   قنذا كذا  مذن المموذن ق  ق ذير في لاذ ا الطريذق بالض

قما قنا فوذا  طريقذت لاذو القذرااة  ،مشوا في لا ا الطريق قصوابت كلهم  زم ئت 

 قنا   قشتم قحد بل قدذوث مذا يجذب ق  يوذو   ، الثقافة من قجل ق  قبنت م تقبلي

 الثانيالمبحث 
 نبوءة سليم ذكي
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فقاث   قنت  قوث « ذكرت له الشهااات التت حصلت عليها ، الدين يقوث لنا لا ا 

الشول فقلت نوم قنا صااق فقاث   قرى  احد يوترف به ا  فأجبتهكل شتا بصدق 

« رفذدي»قنا قعترف  بإموان  بوردة صغيرة  بوث بها إلى القوات الم ذلوة فيذتم 

فيدًا  في إموان  قن  وتب لا ه الوردة، فقاث    وترف بول لا ا الو ا فقلذت لذه 

نوم فأنا ن قك ب  حتى قصددائت يوملو  لا ا  قنا عذايز قعذيش  لذيس   مذورا 

 «.قنت  توو  رجل عظيم»ه الطريقة فقاث   رزق فيير علمت  قنا قخدا بلدي به 

 الذكاء من نبع فى القلب

منذ  فتذرة ب ذيطة   وذدىنا  ح ين كامل بهاا الدين  زير التوليم ال ابقزارنى 

فقاث   ق  مجموعة من الولماا في الوا  عملذوا   فى الوديد من الأمور الدينية  ويًا

 دذاث   ، الوثيذر منذا يوتقذد ق   بوث عن ال كاا  قنه كا  متابوًا لهذ ا الموحذوع

ال كاا يأخ من المجتمع نف ه  لونه يأخ من نبع في القلب  لاو ما يؤيذد الوذديث 

 ما يقاث عامة ق  دلب المؤمن اليله ...« قن إ  في الج د مضغة »النبوي الشريف 

 0369ت فذ داث   ق  لديه لا ا البوث فقلت له ق  قشياا كثيرة  ودث للفرا منا ف

عامًذذا في مجلذذة  61ا يؤيذذد مذذا قكرمنذذت الله بذذه  كنذذت قكتبذذه منذذ  قكثذذر مذذن  لاذذ 

دذاث المذدير « 6101الوذ ا في مذايو»في صويفة الليموند فترة  ر زاليو ف من  

قخطأت عندما كنت قدوث للد ث المختلفة ق   مشت بنظذاا » ال ابق للبن  الد لى 

اا الفرن ذى مقذاث مهذم  كتب رئيس الذوزر« اندتصاا الور  الووومة ن  تدخل 

قكد فيه على حر رة  دخل الووومات فى اندتصاا لتصويه الخلل الذ ى  ودىذه 

اليوا  بود الأزمات الوالمية المتتالية لانا  ا جذاه  فوذر ا   إلى   »انحتوارات 

الومومة بدن من الخصخصة   ذدخلت الووومذات الآ  في  وديذد قمذواث مذن 

مليذو  ا نر ..  91ا  يوصل على مذا يصذل إلى يدير   البنو  حتى ق  بوضهم ك

 لا ا يؤكد ما كتبته من دبل بوجوب  دخل الووومة  قن  تر  الأمر لل وق ال ي 

 يولد انحتوار  ليس التنافس.

*** 
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 العمعمة بديلا عن الخصخصة

دلت دبل نصف در  قيضًذا ق  الووومذة يجذب ق   تذدخل مذن قجذل الودالذة 

مليذو   21اة ال ويس دبل التأميم فقد كانذت إيرااامذا  لانا  نقطة دن ،انجتماعية

مليو   يتبقى لمصر مليو   63ا نر  أخ  الد ث الم ااة ق  صاحبة انمتيازات 

ا نر فقط  في لا ا الأمر قصبوت مصر للقناث  ليس القناث لمصر  كل لا ا كتب 

ادتذراح في ر ز اليو ف  دلت قيضًا يجب ق  يوو  لانا   حدة نقد عربيذة  دذدمت 

 شذاا  ،لأ  النقد لاو الأ اس في كل الأمور  لاذ ا الوذ ا موتذوب« ر الوربتيناالد»

القدر  بود الثورة ق  داث   عبد الناصر لاات لا ا الو ا ال ي كتبته  كنا عذلى ع دذة 

دبل الثورة  كنت في لا ا الودت دد حصلت على ابلوا في اندتصاا ال يا ت من لند  

فة ا تقيتها مذن اندتصذاا البريطذاني  دذاث   عبذد الناصذر  كل لا ا مولومات مختل

م إعذداا  لذ  القذوانين،   كنت  دتها مدير موتبة قريد لا ه الأمور في شول دوانين  

 .%61دانو  بتخفيض الضرائب ىم  خفيض الإيجارات مث  إلى ما يقرب من 
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 الأقدار

 الثالثالفصل 

 أيام مع عبد الناصر
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   ون ع دتى بوبد الناصر مجرا ع دة عابرة ، فمن  الطفولة ار بطنا بو دذات 

دوية بووم النشأة فى الإ وندرية  الجذوار فى المنذزث  كذ ا الدرا ذة فى مدر ذة 

الوطارين انبتدائية ربطت بينى  بين الرئيس عبذد الناصذر ع دذات منذ  الطفولذة 

 وندرية  فى مدر ة الوطارين انبتدائية  ، كما جمع بيننا لاذدف بووم النشأة فى الإ

مشتر  من  الطفولة  لاو حر رة طرا الموتل الإنجليزى  زبانيته من مصر ، فقذد 

كا  عبد الناصر من  طفولته يولم بخر ج الإنجليز من مصر  من لانا جاات فورة 

حذرار   قكذن موهذم إنشاا الضباط الأحرار بالجيش  فى بداية  ووين  الضذباط ان

فوبد الناصر يورفنت  يورف عائلتت  قنا كذ ل  قعرفذه  قعذرف لظر ف خاصة ، 

فقلت لذه قنذا عنذدي ظذر ف عرض ق  قكو  موهم  فأخبرنى عن التنظيم  ،عائلته

قنا عندي قربوة قبناا  عندي قخت قنجبت ى ث بنات  كانت  ريذد ، قنت  ولمها 

لديها خمس بنات   وفي ز جها  قصذبوت قنذا  لد فأعطالاا الله بنتا   وقا  قصبه 

لون قنا موا   ،الم ؤ ث عنها فأصبه عندي م ؤ لية كبيرة  ن ق تطيع اننضماا

 نظرًا لأ   موتت كانت طيبة في الجيش ا تدعاني رئيس ،  ذات مرة « دلبًا  دالبًا»

قنذت إن ذا  كذويس  المخابرات  داث   قنت إن ا  كويس  لانا  نا ذس المخذا

 نظذرًا لأ   ذموتت كانذت طيبذة في « دلبًا  دالبًذا»   اننضماا لون قنا موا   لانا

 يقلبذوا نظذاا   نظذيم  الجيش ا تدعاني رئيس المخابرات  حشين عايزين يوملوا

فالمطلوب من  ق   قوث لنا إذا كنت  ورف قي شذتا فقلذت لذه  ،الووم  المل 

يس المخابرات رجل طيذب  كا  رئ ،من لام فقاث    احد ا مه جماث عبد الناصر

ذلابذت  فقلت له نوم قعرف جماث عبد الناصر فأنا في كلية الأركذا   لاذو ق ذتاذي 

 المبحث الأول
 كنت مع الضباط الأحرار 

 ولم أدخل التنظيم
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لوبد الناصر  دلت له ما حدث  قعلمته قنه مرادب  مور ف  من الأفضل ق  يجد 

، دد كا  قعضاا التنظيم ينتشر   فى الوديذد حل في لا ا الأمر    قاخل في التنظيم 

قمذين »بالمدر ة  عبد الناصر كا  لانا  حابط  حوه بالجيش  من الموادع الهامة

كنت دائذدا لمدر ذة خدمذة  « مجدي ح انين»ا مه « صند ق الضباط الأحرار 

الجيش  كا  بها مجدى ح انين بالإحافة إلى شفيق قبوعوف  الد الممثذل عذزت 

 قبو عوف  عدا من الضباط الأحرار.. 

رئيس قركا  الورب للتفتيش عذلى  إليها ندعوكنا نقوا بومل حفلة  نوية يأخ  

المدر ة  قىناا مر ر رئيس الأركا   جدت مجذدي ح ذانين يتوذدث به ذتيرية 

اا مش جيش اا جيش ق نطة بتاع »قىناا مر ر رئيس الأركا   قخ  يقوث  عندما رآه

إيذه اا » .. فنظر رئيس الأركا  إلينا دائ ً  «وا بتاع قرض رمله .. اا  فتيش إيه اايمز

ت إلى موتبذت   حذوت يذدي عذلى راا فيذ« إزاي يومل كدا   م  وويله للتوقيق

 ، وت داا بشتم الجيش قماا رئيس الأركذا مخدي لأ  قحد الضباط ال ين يوملو  

شذوف ا ذد »حذاحوًا  دذاث   فى اليوا التالى  تيدخل موتبيفوجدت عبد الناصر 

الأركذا   عنا يقوث لرئيسربنا.. فقلت له كيف ذل   قنا لاترفد مجدي المجنو  بتا

إمبارح  صذلت افوذة  ذ ح » ق  الجيش بتاعنا اا بتاع مزيوا فقاث   عبد الناصر 

للتنظيم علشا  نبوتها للفدائيين بتوعنا اللي في القناث فلم نجد موا  لتخزينها  وى 

المدر ة بتاعت ..  حونا لاا في قحد المخاز   لو  صل التفتيش إلى المخز  لتم 

 في لا ا الودذت كذا  خذاث يو ذف صذبري قبذو « ق صرف فا ركنت  القبض علي

لال كنت  ولم »طالب دائد   ح التويينات  بود لا ا المودف بوث   القائد  داث 

فقلت له إ  مجدي طوث «قماا رئيس الأركا   لا ا فوليق  مجدي ح انين  وف 

يض  دذد نوبه لاي ذتيرية   قريبًذا لاذو مذر»عمره مشاكس   اعات موينة  أخ إليه 

طلب الو ج من دبل.. فقاث   خ ص طالما قنت دلت ذل   خرج مجذدي مذن 

الموحوع.. فأنا كنت مع الضباط الأحرار    قاخل التنظيم  بويد عن قي  وت ت 

  ن قريد الودا ة مع قحد طواث الوصور الث ىة.
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ت   قنضم لهم  كما دل، ضباط الأحرار للدبل الثورة كنت قعلم ق  لانا   نظيم 

 لوننت كنت متواطف موهذم  مذرت الأيذاا    قكذن قعلذم مذاذا  ذيفول لاذؤنا 

الضباط   موت عن دياا الثورة كأي مواطن عذااي  بقيذت في عمذلي  في موذاني 

ق ابع الأمور كوا ب  كضابط بالجيش  بود عذدة شذهور مذن ال ذجاث بذين عبذد 

راا ق  ينشئ جهذاز المخذابرات الناصر  نجيب  انتهاا الأمر لصاله عبد الناصر ق

 كا  لا ا الرجل من قكثر الناس خلقًا  ،فوين زكريا مويت الدين رئيً ا له ا الجهاز

ق   وو  مذن حذمن  قبلغنى  ئيسإ  الر» ايناً  قابًا فبوث    عندما دابلته داث   

خص كل مناحت الوياة في الد لة، فقلت له قنذا يالخم ة لإنشاا الجهاز لأنه جهاز 

 جهذاز « قنا بخاف من ربنذا» قصله له ا الجهاز.. فقاث   لماذا فقلت بصراحة ن

المخابرات لا ا قننت قجلس مع ناس  بودين قذلاب  قكتب فيهم  قذارير  ق  ذبب 

ربنا ن  وملنذا مذا ن »ن ق تطيع  قنا كنت اائمًا قدوث   قبلغته قننى ، في قذى الناس

نزا  وذو  موانذا »افقت ما في نف ه فقاث    يبد  ق  لا ه الولمات   «طادة لنا به

 لاب في زيارة إلى مبنى الجهاز  عندما ذلابت  جد ذه ن دبل ق   قرر ، « في الجهاز

دد  حع لوحات  ومل آيات درآنية  عبر   خويف من إيذ اا النذاس  كذا  منهذا 

مذا إ  جااكم فا ق بنبأ فتبينوا ق   صيبوا دومًا بجهالذة فتصذبووا عذلى »دوله  والى 

نف يًا  عدت إليه فقاث   نظرًا لأ  لدي   بع مذؤلا ت فا ترحت  «فولتم ناامين

  ن يملوها قحد فيير  فأنت  م   الصوافة. عليا

*** 

 الثانيالمبحث 
 إنشاء جهاز المخابرات
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 إدارة الصحافة بجهاز المخابرات

 لات الإاارة التت  ونت بولافقت على  ولى إاارة الصوافة بجهاز المخابرات   

بمصر  الوطن الوربى  الشذرق الأ  ذط عذلى  ما ينشر فى صوف الوا   له ع دة

 قرشفتها  الرا عليها  كنذت  الوموا ، حيث نقوا بتوليل ما  نشره  ل  الصوف 

 بودلاا كنت قدابل « الوملة النف ية»دد ار ت الإع ا  ار ت شتا فيها ي مى 

قننذا نريذد إخذراج »قننت قعرفه من دبل  في قحد المرات داث    باعتبارعبد الناصر 

.. إحنذذا عنذذدنا فذذدائيين يذذتم  ذذدريبهم   ذذوجيههم فى جهذذاز لإنجليذذز مذذن مصذذر ا

ق   ين بأشواث مختلفة في صورة بيذاعين ق  نجذار المخابرات بصورة فيير مباشرة 

فقلت لذه قنذا  «عماث  يدخلوا المو ورات  يضووا القنابل  بادت شغل الفدائيين

 دلذت لذه ، مذن فتذرة(  عندي كتاب عن عمل الفدائيين )لاو كتاب كنت دد عملته

لقذد  .. فتور ياريس إ  لا ا الومل الفدائت الوظذيم لاذو الذ ي  ذيخرج الإنجليذز

 مصطفى كامذل  دذبض علذيهم  لوث باشا  النواس  مومد فريدفي جن  ود ز

  لون لا ا   يخذرج الإنجليذز ،  كانوا يخرجوا في المظالارات  يدعموا الفدائيين

تركها كما لات  نومل شتا آخذر نا..  قرى ق   ق  لا ه   يلة ن  نفع الآ  بمفرالا

 نومل  لة نف ية  جول الإنجليز لام ال ين يطلبو  الرحيل. بأ كويس 

 إذاعة موجهة للإنجليز من الصحراء

 ألنت الرئيس عبد الناصر عن الطريقة التت  جوذل الإنجليذز يطلبذو  الرحيذل 

 ارة ق  المو ذب في  كنت دد ار ت في الإع ا  أىير الوم ت النف ية على الخ

الور ب .. فقلت له لقد  جدت موطة إذاعة في دصر عابدين    ومل كا  المل  

فار ق دد جهزلاا   حوها للطوارئ  قنا فورت ق  نأخ  لا ه الموطة  نجولها في 

 ن يع باللغة الإنجليزية ر ذائل موجهذة للجنذوا الإنجليذز  ، ا تديو في الصوراا

 ا الو ا  نجول لاؤنا الجنوا  الضباط لام ال ين نقل لاي  كانت الأنباا  وف 

مم لتر  مصر قما ق   قا مهم فقط فهذم إمبراطوريذة لذديهم ايضغطو  على حووم

الطريقة لا ه..  دلت لذه  فلنجربجربنا المقا مة فقط  ع اكر الدنيا  الآخرة  دد

م  وف قختار ى ىة م يوين موت   وت إشرافي  نوجه ندااات للإنجليز نقوث لهذ
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 نتخ  ا جاه حضذاري بذأ  نوصذل  ، مو و  في القناة مفيها ما فائدة  جواكم  قنت

الذ ين إليهم ر الة بأ  لا ا حد درارات الأمم المتودة عذن ان ذتومار  الأفذراا 

لنا قيضًا م ل ل ر مان ت ب يط عذن حذابط قمريوذت م..  عب  لادف  يمو و 

 دمنا بومل مزيوا  حف ت ، قناث مقيم في لند   يقيم ع دة مع امرقة ز جها في ال

 قصوات ر مان ية لوت نوصل ر الة إلى الإنجليز الموجواين بالقنذاة ق  بقذائهم 

ن جد ى منه  ق  ز جامم  ق ذرلام ا ذتووذ عليهذا الأمذريويين.. فذأىنى عبذد 

الناصر على الفورة فقلت قلام شتا ق  ن يولم قحد قين مودع الموطة إن قنت  قنا 

الدين حتى ال ين يوملذو  مونذا في المخذابرات فوافذق عذلى ذلذ ،   زكريا مويت

 . بدقت في جمع الفريق

 في قحد الأياا  دبل ق  نبدق في مشر ع الإذاعة فوجوت بشاب يدخل موتبت  * 

بالمخابرات ا مه شريف كامل ابن ق د باشا كامل  يقوث  الذدي إدطذاعت  قنذا 

حاجة لبلدي فوجدت ق  الولد  طنت  القناث ق  قعمل قي إلى طنت قريد ق  قذلاب 

بالفول  شوله قجنبت  بيتولم لغات فقررت ق  يوو  حمن فريق الإذاعة ال رية، 

الفريذذق  بذذدقنا نذذ يع قخبذذار    ذذم  وذذوين« الجازييذذت» اختذذرت رئذذيس  وريذذر 

الف ني  يودث بذه كذ ا     وذن المقا مذة  الموا  نقوث مث ً إ   ،  م ل  ت

الموطة..  ا تمر لا ا الومل  كذا  ال ذفير البريطذاني يذ لاب  ولم شيوًا عن لا ه 

للرئيس  يقوث له إ  لانا  موطة إذاعة بتقوث ك ا  ك ا  كا  الرئيس يقذوث إنذه ن 

يولم شيوًا عن لا ا  ا تمرت في عملها  كا  لها قكبذر الأىذر إلى ق  دذرر الإنجليذز 

رارًا نشر في النشرة  بود الج ا قصدر عبد الناصر د ،ا0362الج ا عن مصر عاا 

صواق على  ردية الضابط »يقوث القرار «  ردية خاصة»الو ورية للقوات الم لوة 

 كنذت  دتهذا «. الم كور قاناه إلى ر بة القائمقاا نظيذر خدمتذه الممتذازة للجذيش

قركا  حرب  عيننت  دتها مديرًا لمصلوة ان تو مات  التت كنذت دذد  ىبوباش

د الجيش  دتها المشذير عبذد الووذيم عذامر  دذد عملذوا قنشأما من دبل  كا  دائ

المتودث  ى دتها ا تثناا له ه التردية  كا  ق ث ا تثناا من الثورة،  قيضًا  م  ويين

 دناة ال ويس .  أميمدبل الود ا  الث ىى ال ى جاا بود درار الر مت با م الثورة 
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فة من قجل إنقذاذ قبو ذمبل  بوذد إدنذاعت للإمريوذا  بود  وليفت بوزارة الثقا

في قحد زيارات الرئيس عبد الناصر لبور ويد  صله ق  ال فير   بتمويل المشر ع 

 وامل مع  زير التموين بصذورة فييذر نئقذة عنذدما « في ظل الشيوعيين»الأمريوت 

رة  أله الوزير المصري عن موونة الزيذت فقذاث لذه الأمريوذت قنذتم ق دوذتم طذائ

قمريواني كانت  قا ا الآفات  حردتم مبنى ال فارة  منوتم المطافي من ق   أخ إلى 

،فقاث قمذاا  لا ا ما  صذل لوبذد الناصذر ، الموا  علشا  كدا لن نوطيوم الموونة

وجبهذذا  الونيذذات المتوذذدة ن  تإذا كانذذ»بوما ذذة مذذع الجمذذالاير  الإع ميذذين 

« ر الأبيض يشذرب مذن البوذر الأ ذر يا تنا... اللي مش عاجبه يشرب من البو

 عندما  موت ذل  ا صلت بوزير التموين   ألته لال حدث لا ا بالفول فقاث   

طيع لأ  عنذدي تاشرب الليمذو  فقذاث ن ق ذ«ال فير  صل فقلت له ف  يودث »

 دوذتم قبرا..   ألته عن الموونة فطلب منت اننتظار شوية دائ ً انتظر ا لأ  قنتم 

  م نقل لا ا الو ا « ن»ف ألته لال لاو رفض داث » لانا  مش كويس طائرة  الجو

 بود عواة الرئيس من بور ويد ا صذلت بذه ال ذاعة ،بصورة م تفزة لوبد الناصر

م ااً  دلت له ق   صريو  اليوا جاا را قمريوذت عليذه  قنذا قريذد الذرا  00.21

يذر صذويوة فقلت له ق  المولومات التت  صلت لوم عن الموحوع في، فقاث را 

حد عمذل حاجذة » حويت له الوادوة بالضبط  دلت ق  را الرئيس الأمريوت كا  

 دلت لذه قنذا « عاجبه يشرب من البورمش لرجل الشرق الأ  ط حتى يقوث اللي 

ش عارف قرا فقاث   لال قنت متأكد فقلت له قنا متأكد من  زير التموين فقاث مقنا

 الثالثالمبحث 
 عبد الناصر والأمريكان
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في البيت  جذاا  2ه لمقابلت  فيدًا ال اعة فقاث قر ل ل،    ورف ال فير دلت نوم 

،فقاث ع لأخ  القرار به ا الشول افال فير  دلت له قنت    شرب الليمو   لاو ما 

ال فير قنا دلت للوزير ن ق تطيع ق  قشرب الليمو  لأ  عندي برا  ق  الوزير نزث 

  ا صذلت ،فهل قنذا قلانذت الذوزير ق  قلانذت مصذر ،بنف ه حتى ال يارة ليوصلنت

بالرئيس قىناا  واجد ال فير موت  دلت له بالإنجليزية ق  ال فير الأمريوذت يقذوث 

 ك ا  ك ا من قجل ق  ي مع ال فير.

ق  الله جول بجوار الخليفة جماعتين جماعة »شريف الوديث ال لانا ق  كر مونى 

خير  جماعة شر، فجماعة الخير  دث على الخير ليتبوه  جماعة الشر  دث عذلى الشذر 

 «.بوه  الله لاو ال ي يرشده للخيرليت

 دبلوماسية الرد

كا    ق تاذ إنجليزي في جاموة لند    ألته ذات مرة قننت ق ورض قحيانًذا لأ ذولة 

فقاث   ن  جيب فقلت له دد ن ق تطيع فقاث  ؟ مورجة ن قريد الإجابة عنها فماذا قفول

ق  «  no answer in my answer» دل ن  وليق دلت له دد ن ينفع ذل  فقاث دذل

قحذد  إلى في قحد المرات جاا الدكتور ق ذد كمذاث قبذو المجذد «.رقي رقي »دل 

الأفراح   كا   زيرًا  داث له ال ااات ق  الذ ي عينذ   زيذر لاذو حذا م ق ذتاذ  

 «.رقي رقي »دائ ً ما رقي  في الإع ا الآ  يا اكتور حا م فقلت له  نىف أل

 مسؤولية الوزارة

الومل الواا م ؤ لية   قكن قفرح بها  كنت قحوها قننت خااا للشوب الوزارة  

مذن ي ذوى ليوذو  رئذيس ف  كا  لادفي ق  قخدا بلدي  قنا خدمت بلذدي ، نف ه

 الأ ث،فقد كا  الرئيس عبد الناصر اه جمهورية يجب ق   وو  طادته  تومل ذل 

لله قننذت قحيانذا قجذد قد م با  ، لول مواطن  الأكل  التوليم مجانًا وفير ال ون  

عبد الناصر يويننت  زيرًا في موا  ن قعلم عنه شيوًا  قكو  موه  يقوث   اكتذب يذا 

 اكتور حا م.
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   ذأذكر.. الأصذدداا دبذل الأعذداا بهذا اعترف عالمية  طنية ديمة الناصر عبد

 لوفا ذه، الأربوذين ذكذري دبذل لنذد  في كنذت. صذدق بول الرقي لا ا  دعم دصة

  قذرر بأنه  قخبرني البريطانية، البورية  زير «مالايو كري توفر»صديقت بت صل ا 

 الأربوذين ذكذري يذوا البريطذاني الومذوا بمجلذس الناصذر لوبد  أبين حفل إدامة

  ذوااا،  كرافتذة الوداا بم بس الوضور منت  طلب ،0371 نوفمبر 7 الموافق

 م بذس ير د   احرينالو جميع  جدت للمجلس الرئي ية القاعة اخلت  عندما

 ! ال وااا الشارات صد رلام علي  يضوو   وااا

   لأنذه.. الناصذر عبذد اليوا نؤبن إنناإ دائ  النواب قحد   ودث التأبين حفل بدق

 فقذد الناصذر، لوبذد قعذداا  صوافة حوومة البريطانيين نون كنا بل.. لنا عد ا يون

 فضذذاعت لذذه، ن ذذتمع    لوننذذا  طنذذه، عذذلي الث ىذذت الوذذد ا  شذذن بوذذدا نصذذونا

 نذ كر إننذاإ  آخذر نائذب  دذاث!  الشذمس عنهذا  غيذب ن كانذت التذت الإمبراطورية

 كذا   طنذت  بطذل  طنيذة ديمذة بأنذه الوا  قنواا كل في الوطنية   فخر.. عبدالناصر

 الوربيذة الأمذة  قرض  كرامة حرية علي يوتدي من كل من ب اه ا تق ث علي يوافظ

 لذيس ديمة الناصر عبد جماث كا .. المتودة الأمم درر ه بما يومل.. لها ئدادا كا  التت

 ! الد لية القوي قدوي قماا   وافه  ناحل التت الوا  ا ث لول بل فقط، للورب

 عالمية وطنية قيمة

  قلقذت التذأبين منصذة إ  قصذود ق  منذت «مذالايو كري ذتوفر» الوزير طلب ىم

 الرابعالمبحث 
 بريطانيا تؤبن عبد الناصر
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 بذد  » اديقتذين نوذو الميور فذو  قمذاا فودفذت الوظيم، للفقيد الرىاا بولمات

 الناصذر عبذد مذن اليذوا البريطانيو  يقفه ال ي الجليل المودف له ا متأىرا «ك ا

 اديقذة قدف قننت منهم ظنا يقفو  الواحرين بول  إذا «المنطقة في الأ ث عد لام»

 الر ذمت المتودث كنت قننت رفيمإ لهم دلت  قخيرا عبدالناصر، ر ح علي حداا

 المودذف لاذ ا عذن الوديث في صووبة قجد فإننت الث ىت الود ا  قياا مصر ثورةل

 مذا  بوذل اليذوا  قذف 0362 عاا في عبدالناصر عد ة بريطانيا قري لأننت الوبير،

 ر ح ياليذت.. عالميذة  طنيذة كقيمة عبدالناصر  ؤبن  إن انية حضارة من  متلوه

  صوافتها الديمقراطية، زعيمة طانيابري لتري القاعة لا ه في مونا  وو  الناصر عبد

 عبدالناصر. لغياب  رىاا حزنا بال واا مجللة  لات.. منها الشووي اائم كا  التت

 لم يكن نرجسيا

 الأرجنتذين مذن  فذد جاانيإ لموتبه مديرا كنت عندما القصة لا ه قذكر مازلت

 ي ذمع حيا ذه في مذرة  لأ ث «ناصريو » بأ م فأخبر ه عبدالناصر، مقابلة  طلب

 يوجد ياريسإ  قجبته يقصد   ماذاإ م تغربا   ألنت NASSERiSM التوبير لا ا

 مبذاائ لهذم  ىذوار ر اا من  كفاحها دوما م تمدة  وررية حركات عدة الوا  في

 «الناصذرية» كلمذة عذن ق ذمع قن قرجذوإ يقذاطونت  لاو فقاث. الشووب  نشدلاا

 في إن الولمذة لاذ ه ا ذتخدا    لإع مه،  زيرا  كنت الناصر عبد  مات! إط دا

 كذا  إذا فيه دلت الناصرية  عن عنه مقان كتبت حيث لوفا ه، الأربوين ذكري يوا

 مهمذا،  يا ذيا مبدق  تصبه فإ ا حيا ه، في 'الناصرية' كلمة ي تخدا   عبدالناصر

 !! فا ه بود   ينتشر
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

 

 

 

 

 

 

النصر ال يا ى  الإع مى ال ى  وقذق لمصذر بوذد الوذد ا  الث ىذت عذاا *

،كا  مبهرا فى لا ا الودت ال ى كانت كل شووب المنطقة  تردب ما يودث 0362

فى مصر بود الثورة ، التى ما  ذزاث فى ق لى مراحذل طفولتهذا ،  كانذت موظذم ا ث 

ثا  مذا زالذت ق   وذررت حذدي انحذت ثالمنطقة إما مازالذت  ذرزح  وذت نيذر 

 عنذدما  الاتمامهم تو س الخطى نوو الم تقبل ، فوانت التجربة المصرية مثار 

 وقق لها النصر ال يا ى  الإع مى  اندحرت جيوق ى ث ا ث كبرى  بقيذت 

 الثورة ، 

فقد كا  لادف الود ا  لاو  إعااة المنطقة إلى  ما كانوا ي مونه الم تومرات إلى 

ا إنجلترا إلى  مصر  فرن ا للجزائر   جذدت إ ذرائيل الد ث الم تومرة ،بأ   وو

فرصة لوى  جد لها ا ر فى المنطقة فدخلت موهذم،  كذا  دذرار  الأ حاعفى  ل  

 التأميم قلام ال رائع لديهم.

م ذااً  كذا   06* بود إع   عبد الناصر درار التأميم ذلاب إلى منزله ال ذاعة  

عن را الفول بوذد خطذاب التذأميم ،  بجوار منز  في الإ وندرية ، فا صل ي ألنى

لاذ ا » رئذيس  زراا بريطانيذا نف ذه يقذوث « إيذد »فقلت له ق ث را فول جاا مذن 

الديوتا ور الصغير  أعلمه قنه يضذر بذ اه حذررًا شذديدًا لأننذت دذررت  جويذع 

ف ذألنى  مذاذا فولذت ؟ فقلذت لذه قنذا عملذت م ذواه دذرار « الشوب المصذري

دذاث « إيذد »لمتودث الر مت البريطانى ق  الم ذتر صرح ا» قدوث فيه «  صريه»

يوتقد ق  مصذر « إيد »ك ا  ك ا  قنه  يجوع الشوب المصري،  يبد  ق  الم تر 

 المبحث الأول
 العدوان الثلاثي على مصر
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كالجزائر الفرن ية  وتمد على ان تيراا من الخارج فه ا فيير صويه فمصر لذديها 

ث قكثر مذن النيل ال ي يوفر لها الوفاية اندتصااية  الأمن الغ ائت  ليس   ق  قدو

فقاث   الرئيس عبد الناصر  لال نشر ه،  فقلت له   قنشره   « إيد »   قشتم »لا ا 

قرات ق  عرحه عليوم دبل نشره  إذاعته ، فقاث   قنشره، ما ق  نشرنا الرا حتذى 

 ا بذدؤ  القديمذةم ذتومراما  ن ذتوااةبدقت الد ث الث ث فى  نفيذ  المخطذط 

 الهجوا  الإنزاث.

الجيذوق  الث ىذةن لمصذر فى لاذ ا الودذت جيذوق فى  ذيناا  نزلذت *    و 

الإنجليز في بور ويد  الفرن ا يين  الإ رائيليين نزلوا  –الموااية على طوث القناة

بالقرب من الإ ماعيلية...  لوب الإع ا ا را كبيرا فى  وقيذق النصذر ال يا ذى 

   يوذن لانذا  عولمذة « عولمة الإعذ ا المصذري»في  ل  الأياا  ا تطونا..فقد 

  ويق  ا تطونالي ت الم ألة المصرية  فقط ، بل  0362 دتها، فقد كانت حرب 

عذلى الشذرعية الد ليذة  اعتدااعلى مصر ،  إنما لاو  اعتدااق  الورب لي ت مجرا 

التى يتودث عنها الوا  من   أ يس الأمم المتودة  التى كنا قحد مؤ  ذيها ،  ق  

ات الأمذم المتوذدة فى المقذاا الأ ث ،  التذى  وذرس لوذق لاو على درار انعتداا

الشووب فى ق   ويش حرة م تقلة  التى لاى قلام بنوا حقوق الإن ا  ،  انذدلوت 

المظالارات المؤيدة لمصر في الوثير من ا ث الوا  مثذل الهنذد  اليابذا   الصذين 

  الوديد من الد ث  الب ا الوربية. 

 ضرب الإذاعة المصرية

ب طلب منى الرئيس عبذد الناصذر ق  قذلاذب لفرن ذا لمقابلذة  زيذر دبل الور

بذأ  الإذاعذة المصذرية  باحتجاجذاتالخارجية لانا  ، لأ  فرن ا كانت دد بوثذت 

 قوا بدعم المقا مة الجزائرية ،  كلفنى الرئيس بذأ  قبلغذه بذأننى الم ذووث عذن 

خارجية الفرن ذى   الإذاعة المصرية ،   بالفول ذلابت إلى لانا    قابلت مع  زير ال

قنت  قوث نن وب من الجزائر  دمت بتهيي  الشذوب الجزائذري كلذه في » فقاث  

إع م    قولوا مليو  شهيد  فيير ذل  ، لال قحصيتم الذ مليو  شذهيد ، يجذب 
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ق   ولموا ق  الجزائر لات قرض فرن ية ،  ليس لوذم  ن لهذم حذق فيهذا ، فذنون 

إنه مذن الأفضذل »فقلت له « شأنا فيها كل شتاال ين صنونا لا ه الأرض ىقافيًا  قن

لفرن ا ق   تر  الجزائر  الجزائريين قصدداا  بهم الثقافة الفرن ية  مباائ حقوق 

ا ،  ق   وو  لانا  صدادة ب  0883الإن ا  التت ناات بها الثورة الفرن ية في عاا 

موذم حذدنا في لذو  مذاايتم في إع » فقاث  « اماا بين الشوبين  ع دة  اية قبدية

  ذجلت فى ق رادذى كذل « الجزائر  نضذرب صذوت الوذرب  ن ذوت صذوما 

الم حظات التى جاات فى لا ا اللقاا ، من بينها ق ذم  ذيقومو  بضذرب إذاعذة 

صوت الورب، قخ ت  ل  التهديدات على مومل الجد،  عندما اندلوت حذرب 

لهم بأياا قذاعوا كا  من  ق ائل  قلادافهم إ وات صوت الورب ،  دبل نز  0362

إن ار للمواطنين بأ م  يقومو  بضرب صذوت الوذرب  كذا  لاذ ا الإنذ ار يذوا 

الث ىاا  عبد الناصر  يخطب يوا الجموة،  بالفوذل  ذم حذرب صذوت الوذرب 

فقلت له قنا عنذدي « لال رقيت ملناق صوت خالص» فقاث   الرئيس عبد الناصر

ت ق  صذوت الوذرب  تضذرب موطة  رية  وف قذيع منها، ف ألنت إ كيف عرف

 عملت ح اب ؟ فقلت له عندما قر لتنت إلى فرن ا دبل الورب علمت ذل  من 

 زير الخارجية كنوع من التهديد ال ى قخ  ه على مومل الجد...  عندما حذدىت 

الورب   والت الأحداث ا صلت بلبنا    وريا  قخ  ا ي يوو  صوت الوذرب 

عبد الناصر في يذوا الجموذة المقذرر  من لبنا   صوت الورب من امشق،  خطب

 لانا انبهر الورب من انتصذارنا ال يا ذت «  نوارب ...  نوارب ...  نوارب»

،  ا تطونا التواصل مع عدا كبير من قجهزة الإع ا الموارحة في الوذا  0362في 

 كنت قعطيهم المولومات عن الوالة ، نقلت لهذم الصذورة التذى نريذد إيصذالها 

على درارات الأمم المتودة  ق م يقتلو  الأطفذاث  اعتدااالود ا   لاو للوا  ،  ق  

 الن اا  يهدموا الونائس  الم اجد بمونى ق  الوملية قصبوت عالمية..   دتهذا 

ظهر الرئيس الفرن ت  ال ي كا  يلقى موارحة شديدة ب بب الورب عذلى مصذر 

صذر، فذالجيش رفذع لماذا ماجموني ب بب الوذرب عذلى م»  داث للجموية الوطنية

 علمت بما داله  كا  بمصر عذدا « الولم الفرن ت في الإ ماعيلية  لالل الجميع 
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كبيذذر مذذن الصذذوف  الوكذذانت  الإذاعذذات الأجنبيذذة   موظمهذذم  ربطنذذى بهذذم 

صدادات  ع دات  طيده  كنت دد عملت لهم ناا خذاص بهذم،  كنذت قذلاذب 

ىو    في قي  دذت  كذا  مذن  للوشاا موهم  قَعلمهم بآخر الأخبار  كانوا يتوذد

بينهم مند ب الوكالة الفرن ية ف ألته عما دالذه الذرئيس الفرن ذى ، قخبر ذه بذأ  

عندي الآ   يار ين ق وبيس  ذتأخ  كذل الصذوفيين  قنذا مووذم  نومذل جولذة 

صوفية في الإ ماعيلية حتى  ر ا مبنذى دنذاة ال ذويس  مذا إ  كذا  عليذه الولذم 

الوقيقذة  إذا    ذر ا الولذم  اريذد مذنوم إن ق   قولذوالفرن ت قا المصرى،  ن ق

 ذلابنا « ق  لا ا الرجل يو ب على شوبه » ادناة ال ويس  فقولو ىالفرن ى فوق مبن

في  اعة  نصف  كا  الرئيس الفرن ت مازاث يخطذب  يقذوث ق  فرن ذا اخلذت 

ويس الإ ماعيلية  بود  صو   الصوفيين إلى الإ ماعيلية   إلى مبنذى دنذاة ال ذ

صذوفت مذن  011لقد ذلابنذا قنذا » ا صل بهم مند ب الوكالة الفرن ية  داث لهم 

جميع قنواا الوا  للبوث عن الولم الفرن ى في الإ ماعيلية  مبنذى دنذاة ال ذويس 

« فلم نجد شيوًا،  داث مند ب الوكالة الفرن ية في ر الته لرئيس الجموية الوطنيذة 

ك اب كذ اب »صوفت نقوث ل   011 موت بصفت  رئيس الجموية الوطنية فأنا 

 نرجو إع   ذل  في الجموية الوطنيذة  بوذد نصذف  ذاعة  جذدنا كذل « ك اب

ق  جذت موليذه »الوكالة  قوث قنه قخ  الر الة  درقلاا  داث لهم إ  الوا  كله يقوث 

 اشتد الهجوا عليه  اندلوت المظالارات  بودلاا انتهى جت « ك اب ك اب ك اب

 موليه   قط.
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مذن  ذوريا  إلى «القو لي»إن   جاا   بر ز ا ر مصر 0362حرب  انتهتما إ  

الرئيس عبد الناصر  عرض عليه الوحدة  قدنوذه بذ ل  ،  يبذد  ق  القذو لي كذا  

يريد الخ ص إلى ق   افق عبد الناصر   م  وديع بر  وكوث الوحدة  بود التوديذع 

 611مبر   عنذد  »اث عبد الناصر  داث له من الجانبين ربت القو لي على كتف جم

 في ق ث زيذارة لوبذد الناصذر إلى امشذق بوذد  وديذع بر  وكذوث  « زعيم في  ذوريا

الوحدة  جدنا حب ما بوده حب بمجرا  صولنا بالطائرة إلى مطار امشق   لذت 

الجمالاير الغفيرة  الذرئيس عبذد الناصذر عذلى الأعنذاق مذن المطذار لاذ ا بجانذب 

تت كانت  ملإ الشوارع بوماس فيير م ذبوق   ذم  ويينذت  زيذر مصذر الم يين ال

   وريا للإع ا  بودلاا مباشرة قنشأت موطتى  لفزيو  في امشق  حلب.

الواشذد  لاذ ا الوذب الجذارف إن ق  الأمذر  ان ذتقباث*على الرفيم من لا ا 

 قزع  القوى الوبرى ،  كانت لانا  جماعة حد الوحدة يدعمهم الإ واا  ال وفيتت

في ذل  الودت في  صريه  يا ت حد عبذد الناصذر « خرشوف» ال ي داث رئي ه 

لا ا الديوتا ور الصغير  نولمه ق  لانا  منذاطق يجذب قن يصذل إليهذا.. »داث فيه 

 قبلغت الرئيس بما داله  كا   دتها في  وريا  قنذا « » قخ  يتهوم على عبدالناصر

ناصر يا اكتور حذا م جميذع الإذاعذات في القالارة ،  بمجرا ق  انتهيت داث   عبدال

الموجهذة  توذوث إلى  ذذوريا الآ  لأننذت  ذذأخطب،  خطذب عبذذد الناصذر حذذد 

كنا نوتقد قنوذم قصذدداا  لوذنوم  ريذد   احذت ث »خرشوف بلهجة عنيفة دائ ً 

  لااجمه بشدة.« الشووب

 الثانيالمبحث 
 سوريا تعرض الوحدة
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* كذذا    رقي في الوحذذدة  دلتذذه للذذرئيس عبدالناصذذر  دلذذت لذذه ق  الوذذااات 

يد في درية صغيرة   ختلف عن بذادت موافظذات مصذر،  لوذل بلذد  قاليذد  التقال

قخرى   قوث له قنت رئيس لا ا البلذد،  مختلفة  ن يمون ق   أخ بشخص من بلد

فالو دات الإن انية لات كل شذتا  اائمًذا في ال يا ذة يقولذو  قنظذر إلى قمذراض 

تا ،  لاذ ا الناس ال ين  ومل موهم  عالجهم   وذرف عذلى  مشذاكلهم  كذل شذ

 يدفونى للقوث ،ق  الوحدة يجب ق   وو  مبنية على ابن البلد ال ي يفهمها.
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 زيارتى الأولى لإذاعة دمشق

* ن ينور قحد قاية الوحدة بالن بة  للوا  الوربت كله  لون ق   جول الوحذدة 

ن يوذرف خبايذا بين بلدين برئيس  احد على شوبين ينذت  عنذه خطذأ كبيذر ، لأنذه 

  قاليد  ظر ف لا ا البلد  ق  ما يصله لانا دد ن يصله لانا   لاذ ا لذيس ك مذا 

جديدا قدوله من  لقاا نف ى  إنما لاو ما فوله كبار علما ا الدين فقد كانت الفتذوى 

 ختلف فى م ألة  احدة إذا نقلت  لذ  الم ذألة مذن الوذراق إلى مصذر  الووذس 

 التقاليذد  الأعذرافعذن نطذاق الشذرع ، بذل  ق ا خرجذت انخت ف ليس مون 

 ختلف من جنوب مصر عن شماله ،  لا ا ما كا  يجب مراعا ه فى  جربة الوحدة 

 التى حدىت بين مصر   وريا ،.. 

* في زيار ى الأ لى للإذاعة ال ورية  ،عندما كنت  زير إعذ ا الوحذدة   التذت 

كا  مجلذس الإذاعذة موجذوا من المفترض ق ا   وت ديااخ ، ذلابت إلى المبنى  

 قىناا  جوانا فوجوت بم يع يأخ على باب المجلس  يطرق الباب بقدمه  يدخل 

قنتم مش ااريين إحنا نظلم في قياا الوحدة ا ث نذاس ظلمذة  إزاي يوصذل »دائ ً 

لادق نون في مجلس  طلبت ممن كا  موت ق  يتورفوا اكدا ،  قخ  يصيه فقلت له 

 هقيو»من ا لمجلس  نورف ما لاو القرار  قىناا خر جه داث على طلبا ه حتى ننتهت 

 ذلاب مع الشوو  القانونية ،  قنا جل ذت قفوذر طذواث اليذوا ا   حذديث،  « كدا

 قخ  قعضاا المجلس يتودىو  كيف لواحد ق  يتجرق  يهين المجلس  يقولذو  

من يهن ي هل الهوا  عليه...  قنا جالس ق مع لا ا الو ا  بوذد ذلذ  قخذ ت »

 الثالثالمبحث 
 وزير إعلام 

 الجمهورية العربية المتحدة
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ق تشيرلام ما لاو القرار ف وت الجميع  إنتظر ا منى القرار فلم ق ولذم ،  بذدقت 

قعرض بادت ق راق المجلس )جد ث الأعماث(  كذا  التفويذر في الأمذر يشذغلنت 

كثيرًا  ق أث  ماذا لو جاا القرار بفصل لا ا الم يع.؟.  يوو  لاذ ا ق ث دذرار مذن 

ا يتولمذو   يتنادشذو  في مصري   وف يهي  له الذرقي الوذاا..  قخذ  الأعضذا

موحوعات مالية  قنا قعيش بشول كبير في الموحوع  قدوث لام الآ   بد   شتا 

بيشتموا في مصر، فقلت ياربت الجأ إلي  في لا ا الأمر  ما إ  انتهى المجلس  دبل 

ق  نتور  اخل رمزي الشوربجت م ووث الشوو  القانونية  موذه القذرار الخذاص 

 يوا خصم  لاو شتا  ذتا 06قانونية فوجدت ق  القرار به بالم يع من الناحية ال

جدا لو عرف..فألهمنى الله فقلت للمجلس نوذن في ق ث جل ذة لإ وذاا الإذاعذة 

 التلفزيو  في ظل الوحدة التت ن وى إليها  نومذل عذلى  قذدمها ، فذأرى قنذه مذن 

يذد ق  الواجب ق  قذكر رئيس لايوة الإذاعة  التلفزيو  في امشق الأمير شذهاب  قر

قلانوه فقد دررت درار  زاري منت بأ  قمنوه  لطة  زير الإع ا في امشق، ب ل  

 اخذل قحذد « مبذر   ... مبذر  »يوو  لذه حذق الموافوذات  حذق الجذزااات 

خلصذت مذن لاذ ا  الموظفين يقوث يا فندا مبر   فقلت له لانأ الأمير شهاب، دد

 ق  يوذو  لاذ ا لاذو  المودف بنقطة لاامذة ق  الووذم يجذب ق  يوذو  ن مركزيًذا

 الأ اس،  اخل الم يع ال وري في خ فات مع الرجل الجديد ال ي فوحته.

*   ورحت لمودف آخر قىناا الوحدة ففت قحد المرات  قنا في  ذوريا  كذا  

عبد الناصر  دتها يُومل على الأعناق جااني  ليفو  من شوري القو لي  طلب منت 

جدت ى ىة من الذوزراا ممذن كنذت ق ذمع مقابلته في موتبه،  ذلابت إلى لانا    

عنهم قياا النواس باشا  داث   القو لي ق م يريد   مقابلة الرئيس فطلبت الرئيس 

عبد الناصر  دلت له ق  القو لي  الوزراا الث ىة يريد   مقابلت  ، فطلب منذت ق  

، قجلس موهم  قعرف ماذا يريد   حتى يوو  لدينا فورة، ففولت ما طلبه الرئيس

فقالوا قنتم ن  ورفو   وريا كويس ،فراات عليهم  قنتم ن  ورفو  مصر كويس، 

فقالوا نون نورف، ف ألتهم عن الأمر  ، فأجابوا قنتم دمذتم بتويذين  زراا، مذنهم 
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 زير  م  ويينه من  يومين   وريا كلها  تودث عن قفواله  ،فأىناا  وركه بموكبه في 

مغلقذه  نذزث مذن الموكذب  خلذع الجاكيذت قحد الشوارع  كا  إشذارة المذر ر 

الرجذل ،   حرب حابط المر ر بالقلم على  جهه،   ذألوني كيذف اختذر م لاذ ا

 افقلت لهم الرئيس لاو ال ي يختار فقذالوا  بصذفت   زيذر إعذ ا كيذف  ختذار 

 احد يضرب بالقلم فما لات صفته؟ فقلت لهم إنه زميل  قنا ن ق ذتطيع الوذديث 

بصفة خاصة  ، فقلت لهم بصفة خاصة قجيبوم لاذو رجذل ف ألونى عن رقي  عنه،

جذوز ا « شذو طيذب» دالوا    انفولواطيب، ما ق  دلت  رجل طيب إن  الث ىة 

بنت  طالما لاو طيب ، لا ا يترجم ما داله القو لى لوبد الناصذر عنذد التوديذع عذلى 

ت ،حيذث ق  الوحذدة كانذ«زعذيم 611مبر   علي  .. وريا بها »الوحدة  ا فادية

  ومل بداخلها عوامل  قويضها.
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قىناا  جواي في  وريا عملت ق  لانا  خ ف بين عبذد الوميذد  ذراح  بذين 

المشير فأرات الدخوث عند عبد الوميد ال راج  كذا  نائبًذا لذرئيس الجمهوريذة 

بالذدخوث  عنذدما  فمنونت الوارس ، فطلبت ق  يبلغه بأننى بالخذارج    ذمه  

بهذ ا »فقلذت لذه « ر نا  قخذ  يزيذد في الوذ امانتوا جايين   تو»اخلت  ألنى  

 كذا  «الو ا انت  خ ر الرئيس ال ى قحب   جول  نائب لذرئيس الجمهوريذة 

ال راج دد قبدى  طنية  حذب للوحذدة عنذدما قبلذغ الذرئيس عبذد الناصذر عمذن 

ليومل موهم على  قويض الوحدة   طائلةيوملو  حد الوحدة  ق م افووا له قموان 

لى من المشذير عذامر   قخذ   فاشتوى»..  دلت له إ  عبد الناصر   ينقص  ددر  

يودا المشاكل موه،   ركت موتب ال ذراج  الهذواجس  ذد ر فى رق ذى فمذا ق  

ينتهى مودف ق  قزمة إن   نشأ قزمة قخرى ،  طلبت الرئيس عبذد الناصذر ال ذاعة 

غته قننى قرى ق  الوحدة فى خطر  شرحت له  مذا حذدث بذين  بذين م ااً  قبل 06

حواا موجواين في موذا   اىنينال راج ،  قنه على خ ف مع المشير  كيف يوو  

 احد على خ ف فالموحوع ممون ق   زااا خطور ه  يصبه  ذوري  مصذري، 

  قرى ق  الأمر إذا  ر   يصبه خطير جدًا. 

قطلذب طذائرة مذن المشذير  قبلذغ عبذد «اث   بود ق  قبلغت الرئيس بذالأمر دذ

فأبلغذت » الوميد ال راج  المشير عامر ق  يأ وا مو  في  ل  الطائرة عذلى الفذور

ق  يأ ى إلى القالارة حتذى ن يخ ذر الذرئيس فوافذق ،  فأدنوتهال راج فقاث فرفض  

قبلغذت  جاا انىنا  إلى الطائرة   صلنا إلى القالارة في الثانية بود منتصف الليذل  

 الرابعالمبحث 
 نائب الرئيس المشير والسراج
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صذباحًا  6الرئيس فطلب ق  نناا بوض الودت دبذل ق  نتوذدث  بالفوذل ال ذاعة 

طلبنت الرئيس   ودىت موه  دلت له إ  حوم  وريا يختلف عن حوم مصر  ق  

لول شتا  ببًا،  دلت له  ياا   من بنت مر بأ يوط  عشت في الإ وندرية لاذل 

بذالطبع ن،  فذإ  النذاس لانذا  المواملة في بنت مر لات نفس المواملة في الإ وندرية

 ختلف عن النذاس لانذا  في الوذااات  التقاليذد  ق  الله دذد خلذق النذاس دبائذل 

 شووب للتوارف،  الخ صة ق  نظاا الوحدة التذت يجذب ق  يوذو  مثذل نظذاا 

 الوحدة الأ ر بية ق  الفيدرالية.
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الوحذدة  اندتصاايةبق الوحدة عملية الوحدة يجب ق    بقها الموبة ،  ق    

فى البدايذة  قفضذلال يا ية  ق  نقوا بومل شركات برؤؤس قمواث مشتركة ،  لا ا 

 وجذد نوعذا مذن  شذاب   اندتصذاايةبالوحدة ال يا ذية ن  الوحذدة  نبدقمن ق  

المصاله الوقيقية ،  لانا  يمون ق  نبنى عليها فالوحدة عملية صذوبة  قنذا عنذدي 

ملية الوحدة  ق باب فشلها، فهنا  قشذياا يجذب ق  نفوذر فيهذا  جارب كثير في ع

دبل ق  ن رع إلى الوحدة بأ  نرى ما ال ي يت ئم مع الجميع ، لو رجونا للإ ذ ا 

فإ  الله  حع ر الته  اختار النبت عليذه الصذ ة  ال ذ ا  مذن صذفا ه الصذااق 

وث الدينية  لوذن الأمين  بود ذل   جدنا الم الاب الأربوة  كلهم مؤمنين بالأص

الديمقراطيذة الوقيقيذة بمونذى قنذه يجذوز كذ ا  الفر ع  ختلف ، لا ا التنوع لاو

الشافوت في الوذراق  ن يصذله في مصذر، فبوذدما  وذرض للوذبس  التوذ يب فى 

لو  أل  الخليفة عن شتا إ   موه  ودث منذه «الوراق  جاا إلى مصر داث نبنه 

بأ   قوث له  وقيقة فقلها  لون بأ لوب آخرإ ااة كبيرة  كا  يجب ق   قوث له ال

 لا ا ب ا  ن حذرج فيذه، إذا التنذوع في الإ ذ ا « إ  الناس يقولو  ك ا  ك ا..»

حر رة من الضر ريات فه ا مالوت  لا ا شذافوت  آخذر حنذبلي ح ذب ظذر ف 

 حانت كذل بلذد فذالتنوع مختلذف  لوذن الأصذوث ىابتذة،  دذد جذاا الإ ذ ا 

الفضذيلة إذا زاات ق  دلذت عذن »قر طو في الوهذوا القديمذة بالو طية،  دد داث 

فالإ  ا حدا الأ لوب الو طى لأنه يولم حاجذات النذاس « حدلاا  صبه رزيلة

 في الودت ذا ه لو قننا ق بونا لا ا الأ ذلوب حتذى في النقذد في صذوافتنا لتغيذر ت 

 الخامسالمبحث 
 متطلبات الوحدة
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لم ذيه عليذه حيا نا ، فالقرآ  ن يُوارب بالشتائم بل ينادش بالوجة  المنطذق،  ا

فمذن « قحبذوا قعذدائوم فذإ  قحببذتم قحبذابوم فهذ ا لذيس فضذل»ال  ا يقذوث 

 المفترض ق  نورف ق اليب التنوع  لات مهمة جدًا.

*  قرى ق  الوحدة يجب ق   وو  نابوة مذن رفيبذة الشذووب لأ  لانذا  مبذدق 

ورى بمونذذى ق  يختذذار النذذاس إ ذذ مت قدذذوى مذذن الديمقراطيذذة  لاذذو مبذذدق الشذذ

ق  يطرح عليهم ليوافقوا عليذه قا ن،  كذ ا عنذدما يختذار الوذاكم مذن ، حاكمهم

ينوبو  عنه يجب ق  ي تشير الناس من قصواب ال كر، فالشورى مبدق ايمقراطذت 

 عظيم.

 العملة النقدية أساس الوحدة

ق  الوملة لات ق ذاس عمليذة « النقد»ق   اندتصااية جدت من خ ث ارا تى 

ارا ذذات حذذوث الوملذذة الوربيذذة الموحذذدة فى الوحذذدة ق  اننذذدماج، فوملذذت 

على عملة موحذدة فى  ان فاقف بد ق  يتم « الدينار الوربت » الخم ينات   ميتها 

 اندتصذاايةالبداية  دبل الوديث عذن قى شذىا  لاذ ا ن يونذى إلغذاا الويانذات 

 الموونة للويا  الإدتصااى الأكبر،  ألت  ا شر  رئي ذة  زراا بريطانيذا ذات مذرة 

مذذع الوحذذدة النقديذذة ل  وذذاا الأ ر بذذت ؟ فقالذذت  الإ ذذترلينتلمذذاذا    غيذذر ا 

فذانظر اليذوا اليذور  يتراجذع « لا ا قعز شتا لدينا..  لام عملوا اليذور  الإ ترلينت»

ايجذوث كذا  يريذد »يصود إذ  يجب مورفة ظر ف كل بلذد  دالذت     الإ ترلينت

« موذا   لوننذا ل ذنا قنذت إحنا»له  شرشل اخلونا في الوملة الموحدة  قنا ا بع ما دا 

بالوحدة   لون  فقا للظر ف   الوااات  التقاليد لول بلد،  فإحنا كورب قلا    ه 

فنون كبلد مصري ن نوب القتل على المثذاث    وضذرني لانذا  ادوذة، كذا  ي ذون 

ر  كا  مند ب التايمز البريطانية بالقالارة  كنت  دتها  زيذ« لاولدن »بجواري م تر 

إع ا  كا  يز رني  يورف الأخبار  في يوا من الأياا دتل في طريق ص ح  ا   لاذو 

دااا من الأرا   ز جته  افرت،  عندما ذلابت إلى لند  ، كا  لانا   زيذر صذديقت 

 دلت لها قنا ق ف لوفاة م تر لاولدن  في مصر « لاولدن »فقلت له قريد زيارة ز جة 
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تلوه لي و مصريين، فهولدن  كا  يورف فذدائيين  على يد مصريين، فقالت   ال ي د

في الأرا   فى طريق عوا ذه للقذالارة ،ا ذتقل  اك ذت مذن مطذار القذالارة إلى منزلذه 

بالزمال  ف لابوا خلفه  دتلوه، فهؤنا ال ين دتلوه لي وا مصريين، فقلت لها احتماث 

صذري ن عذلى الأرض فالم ملقذاة م الوثور على موفظته »ق  يوونوا لصوص فقالت 

 هيقتل  إنما لاو بيوو  جوعا   عندما  قا مه يقتل ، فلو دتلذه ليأخذ  نقذواه فى لاذ 

 الوالة يبقى مصري.. لونه ليس مصري  قنظر إلى الموفظة.

 مشروع الوحدة مع ليبيا

طلب الق افي من ال ااات الوحدة  كرر طلبه، فولفنى الذرئيس ال ذااات عذلى 

الوفد يضم ك  من ممد ح  ذا    كمذاث قبذو رقس  فد بال لااب إلى ليبيا  ، كا  

المجد ،  جل نا مع الق افي  فى بداية حديثه ذكر الق افى الرئيس جماث عبد الناصذر 

فقلت له ق  كذ ا عبذد « قنت قمين الوحدة الوربية » قخبرنا بأ  عبد الناصر داث له 

ا ال ااات بمذا الناصر كبير جدًا  ا فقنا على كل شتا  عزمنا الوواة للقالارة لإب 

 م ،  دبل مغاار نا الواصمة الليبية  ألنى  الق افى  بود ان فاق .. مذن لاذو رئذيس 

الوزراا ؟  كانت الطائرة في انتظارنا بوذد ق  ا فقنذا عذلى رفذع علذم الوحذدة عذلى 

الود ا  يأخ ال ااات  الق افي، فقلت لذه لاذ ا لاذو التليفذو   طلبذت ال ذااات 

وث من لاذو رئذيس الذوزراا فقذاث   ال ذااات قبلغذه قنذه  دلت له  يااة الوقيد يق

الدكتور عبد القاار حا م فقلت له لاو يقوث الدكتور عبد القاار حا م،  فأبلغنى قنذه 

« لانا  جمالايرية يجب ق   ووذم»ن يوافق   فقلت قنا ن قعرف ماذا لديوم فقاث   

لاو الرئيس القائد الأعذلى  داث   من لاو القائد فقلت له ق  ال ي يوين القائد الواا 

فقلت له قرى قننا اخلنا في موحذوعات قنذا »فقاث قنا القائد الواا للقوات الم لوة 

ن ق تطيع ال ير فيها.  كانت  ل  المفا حات  ان فادذات دذد ا ذتمرت لمذدة 

الوقيد القذ افى   ذافرنا إلى القذالارة  فا تأذنتقربوة قياا  حونا خ لها كل شتا 

 لو  مت  ل  الوحدة لودونا في مشاكل كبيرة ن حصر لهذا قمذا الآ   انتهى الأمر 

 فتربطنا ع دة الوا  الموبة.
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من  بوة عقوا من الإدطذاع   ركذز الثذر ة فى يذد فوذة  قكثر* عانى المصريو  

رض  مذا عليهذا يزرعذو   يوصذد فييذرلام،  عنذدما دليلة من البشر يملوو  الأ

 قصبوت الملوية للووومة شور  انجتماعيةجاات الثورة  رفوت شوار الودالة 

كذذا  في رقي النذذاس ق  المصذذريين الب ذذطاا بذذأ م بشذذر  لي ذذو عبيذذدا ،  لذذ ل  

نذوع مذن انشذتراكية  63فهنا  شىا  إ    يورفوا مونالاا ، لات قفضل  انشتراكية

، ةان ذوندينافيشتراكية النقابية التت قنشألاا مو ولينت  اشذتراكية الذد ث منها ان

 في ،  انشتراكية الم يوية  الديمقراطيذة انشذتراكية الموجذواة في قلمانيذا الآ 

مصر انتهز ا  ل  الفرصة عندما كانت لانذا  ع دذات مذع ر  ذيا  دذالوا نومذل 

يتية الشيوعية،  بوض النذاس كذا  اشتراكية  اندفع الناس في جو انشتراكية ال وف

يقذذوث انشذذتراكية الإ ذذ مية،  كنذذت قدابذذل بوذذض النذذاس قىنذذاا إلقذذائت لذذبوض 

المواحرات يقولو  نون ن نريد اشتراكية فأيذاا الملذ     وذن لانذا  اشذتراكية 

 فقلت لهم شودت يقوثإ

ية انشتراكيو  قنت إمامهم ......  قفيلب الناس يقوث الآ  نون نريد انشتراك

 ا   ق  يولم ما لات انشتراكية  يجب علينا نون ق  نطبق نظاا يتفق مع ظر فنا.

كا  لانا  ناس مؤمنين بالشيوعية عذلى علذم  ارا ذة لأ  الشذيوعية المارك ذية * 

 لون الشذوب المصذري متذدين فمذن الصذوب ق  قلاذاجم الشذيوعية ، علومها كثيرة 

« indirect information» ضذااةكشيوعية مع لاؤنا  لوننا نقوا بومل مولومات م

بمونى البرام  الرئي ية  القرآ  الوريم  برنام  مثل نور على نور  الشرح الذدينت 

 المبحث الأول
 سبب الشيوعية في مصر
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 ، نبين مزايا الودالة انجتماعية التت نوملهذا ا   الوذديث في الشذيوعية ، لاو ا

 قنا ار ت الأنظمة ال يا ية كلها  عندما قنظذر إلى مذ لاب مذن  لذ  المذ الاب 

المزايا  الويوب فويوب الشيوعية كبيرة جدًا  ن يموذن قبذدًا ق   وذيش قدار  بين 

 لو ق ا مفيدة  نافوة لنا لونت دد ادتنوت قنا بها لوذن الشذيوعية بذداخلها عوامذل 

 الودالة التت يتغنذو  بهذا  ، قوطها فهؤنا دوا ن يؤمنو  بالله  والى  ن بالشورى

إلى ان وذاا ال ذوفيتت  تعنذدما ذلابذفارفية من المضمو  فمث  نجد متجر موين 

قاخلوني في متجر  دالوا   اشذتري مذا  ريذد   جذدت قشذياا بذأرخص الأ ذوار 

بمونى  ، عندما  ألت دالوا   ق  لا ا المتجر مخصوص لأعضاا اللجنة المركزية

ق م يقولو  الم ا اة    ي ا  ا  لاذو مذا يونذت ق  الشذيوعية قلغذت مباائهذا مذع 

 ط الشيوعية لي ت من قمريوا.الودت  ل ل   قو
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في ذل  الودت كا  لانا  ناس قصبووا يوبد   الوبد  ن يوبذد   رب الوبذد ، 

 لا ا حدث حتى في عهد الر وث فنجد الجزا الأ ث من  ورة البقرة يتودث عن 

المؤمنين    ط ال ورة  ودث عن قلاذل الوتذاب  جذاالهم بذالتت لاذت قح ذن 

الموا رة  المجاالة بل ا  الورب لأ م قلال الوتاب، قمذا حذديثا   المجاالة فيير

مع بوض فهو حوار،  الم يه عليذه ال ذ ا يقذوث قحبذوا قعذدائوم فذإ  قحببذتم 

في  انخذت ف»قحبائوم فليس لا ا فضل، لدرجة قننت  جدت فرصة لومل كتذاب 

 يذه ق بالوربت  الإنجليزي  دذرقه شذيخ الأزلاذر   افذق عليذه  نقذوث ف« الإ  ا

ما لاو إن عقيدة  شذريوة  قخذ ق،  الأخذ ق متفذق عليهذا في الأايذا   الإ  ا

 الث ىة  لا ا الوتاب يبين ق  الأخ ق لات ق اس كل الأايا .

 في نفس الودت عندما ديل اشذتراكية  اخذل ان وذاا ال ذوفيتت في عمليذات 

في كثير مذن  الت ليه البوض مشت في ا جاه الوزب الشيوعت  ن يقولوا شيوعيو 

 قنا   قكن في لا ا ان جذاه قبذدًا نظذرًا للظذر ف ، الأ دات  إنما يقولوا اشتراكيين 

الشذيوعيين مذن ال ذجو   قيذد ا   خرج جاا  دت التت كانت موجواة في مصر 

عبد الناصر في لا ا بود ق  كا  دد حب ذهم،  الظذر ف نف ذها كانذت  قتضذت ق  

ونى ال ير في طريق الشيوعية  إنما في موذاني نتماشى مع ان واا ال وفيتت ليس بم

 كانذت ، انشتراكية  لانا خلط الشيوعيو  بين انشذتراكية  الشذيوعية  منهاموينة 

 النتيجة ق م اخلوا في الصوافة   يطر ا عليها  ك ل  في الإذاعة  التلفزيو   قنا

  عبذااة  زير إع ا  كنت متفهم  مامًذا ا جذاه الشذيوعية فهذم يلب ذو  دتها كنت

 الثانيالمبحث 
 موقفي من الاشتراكية والشيوعيين
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انشتراكية  ق م رعاة انشتراكية الموجواة في البلد،    جذدت ق  لاذ ا ان جذاه 

ير جو  للشيوعية في الإعذ ا الذ ي  بدؤ احيث مث  في مجلة مثل ر ز اليو ف 

فوا  لادفنا من ان جاه مع ان واا ال وفيتت لاذو  كووومة قما نون، يطر ا عليه

لون ن نريذد ق  ي ذيطر  ، يوا ننا حد ان تومار قننا ن اير ان واا ال وفيتت ال ي

 رقيذت  لذ   الووومذة ، كذوزير إعذ ا فى لا ا الودت كا  مودفت في   لا ا علينا

ال يطرة على الإع ا  كنت قعارض لا ا  لون كا  لانا  ميل في مصر للتوا   مع 

ان واا ال وفيتت على ق اس التوا   حذد ان ذتومار مذن قجذل  وقيذق الودالذة 

منذع ال ذوفيت مذن ال ذيطرة ل كنت قعمل جالاذدا   في نفس الودت، جتماعية ان

يتغلغلوا في موظم الأجهزة  من لاذ ا المنطلذق الشيوعيين   قخ  ،  نشر الشيوعية

 ة الد لذة ،يتبوذوا  يا ذ م  جدمم في التنظيم الطليوت  الصوافة على ق اس ق ذ

د مذع ان وذاا ال ذوفيتت، يخاف من طرالام ف  يبقى لنا قي  ذن عبدالناصر  كا 

 عندما زار خرشوف مصر فقاث لوبد الناصر دلب   عقلذ  لذيس مونذا فضذو  

 عبد الناصر.
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  يوذن لانذا   لأنهيتوامل مع ال وفييت من  باب المصلوة  الناصر* كا  عبد 

بديل ،  فى قحد المرات  ودى خرشوف على عبد الناصذر فى إحذدى خطبذه  دذاث 

 كنت  دتها  زير إع ا الوحدة  كنت فى القذالارة  كذا  «  يا ت الصغيرلا ا ال»

 عندما  موت ذل  ا صلت بالرئيس عبد الناصذر  قبلغتذه بمذا الرئيس فى امشق 

ادائق جميع الموطات الموجهة  «ه»حدث من خرشوف فقاث   يا اكتور حا م بود

،   ذم «امشذق» لغذة كلهذا  توذوث عذلى 26باللغات المختلفة  كنا  دتها ن يع بذذ

 لااجم عبد الناصذر  الإع   عن حديث لااا للرئيس بود ادائق فى جميع الإذاعات

قمذا فييذر ذلذ  فلذن ، خرشوف  داث له  ريد   ق  نوو  قصدداا نون نريد لاذ ا 

 نقبل.

 زوج بنت خرشوف

 ، جيدًا ق  عقولنذا  دلوبنذا لي ذت مذع الشذيوعية يولمو كا  القااة الر س * 

بويدًا عن الموتقذدات  في إطذار الو دذات  ن  الزيارات  نتبااث  لون كنا نتقابل

نولن الفاصل ال ي نولمه نون،  لونهم كانوا ينتهز   الفرص لل يطرة عذلى كذل 

فقاث   الذرئيس  ذافر  فطلب في قحد المرات كنت مريضًا بوض الشتا موا ... 

اا  عندما عدت بود منى الرئيس ق  ق افر لألمانيا للو ج ،   افرت لبضع قي إلى 

، فوجدمم ي يوو  خطذب يوميذة للذرئيس  في خريطة الإذاعة رحلة الو ج نظرت 

لوبذد  كانت  ل  خطتهم للتقذرب للذرئيس ،  قراا ا بتلذ  الخطذوة ق  يظهذر ا 

،  عااة قنا كوزير إع ا حا م  الناصر ق م مخلصو  له من قجل إدصاا عبد القاار

 الثالثالمبحث 
 عبد الناصر وخرشوف
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قي  دت لأ  قخبار الوذا  كلذه يجذب عذلى ق  قرا مع الرئيس في  hot lineق صل 

ود رجوعت بيومين ا صلت عذلى ب  ، دبل النشر ا على الرئيس  قدوا بورحه، عليها

 كانت لانا    ك ا ، الرئيس عبد الناصر  دلت له ق  الصوافة الصاارة فيدًا بها ك ا

لانذا  ردابذة ردابة لونها لي ت بمونى المنع، فالمنع كا  يتم بو يلة إدناعية  كذا  

مودذف الجماعذات  صالى بالرئيس بذدقت قشذرح لذه ا،  خ ث  من قجل التوجيه

 في آخر الوذ ا ال ذاعة ، فالرئيس يهمه ق  يأخ  مولومات  كيف نرا ، ال يا ية 

الصذوف، قخ ت قشذرح نصف  ذاعة عذلى طباعذة  كا  المتبقى  م اا00.21

.  قخبذرت الذرئيس بذأ م للرئيس ما  جد ه فى الإذاعة بود عذوا ى مذن قلمانيذا.

، فإذا به يفاجونت مفاجوة ي يوو  خطبه القديمة يوميا خ ث الأياا الوشرة الماحية 

 ف ذألنى منوت لا ا الو ا فقلت له نوم بالفول «  قنت منوتنت»فيريبة جدًا  داث   

فانظر إلى عظمة عبد الناصر عنذدما   وت، فقلت له قنا   قمنو «  وت   لماذا»

، فتأكدت قنه موذت لا ا الو ا بلغنتق لمنماذا    تولم    ألنت ماذا دلت داث   ل

فقذد ،  قنا قعلم ذل  لأ  الإع ا لاو مرآة ال يا ة الوقيقية مذش  يا ذة ر  ذيا 

دلذت لذه مذا ااا فذ   »فقاث   الرئيس ناصر  ، واملت مع ال وفيت في كل شتا 

بذالقوة لمذا الفرن ذا يين عمل كدا يبقى لاو صه.. لاو قنا رجوت مومد الخامس 

طرا ه... قنا بقوث خطبة كل شهر  الراجذل اا اارس إعذ ا مذع دذانو    يا ذة 

و  فيه  بب  قكمل عبد الناصر دائ ً دلت له لمذا ا. حذا م و خبرة طويلة ف زا ي

نشر ق  في الجزائر مليو  شهيد لاو كا  فيه بالفوذل مليذو  شذهيد  عنذدما  ذألت 

حتى يورف الوا  كله..  قنا قريذد «  لوجا  إع مت»  لا ا الدكتور حا م داث   ق

ق  قجول من الإع ا المصري إع ا عالمت  لاو نوع مذن عولمذة الإعذ ا فمذن 

 دذاث لذه ق  لاذ ا » الناحية الإن انية الوا  كله  رااه فنون نتبنذى حقذوق الإن ذا 

 حذوت  تقنذالرجل يقوث صه... فقلت له قريد ق  قدوث شيوًا يا  ذيااة الذرئيس 

ق  الإع ا الجيد مثل الد اا الجيد  لون إذا زاا الد اا عذن »مبدق نظري للإع ا 

حده انقلب إلى حده  لاو ا الإع ا فإذا زانا في الو ا عذن الذرئيس دذاث  عمذل 

فقلت لذه ىانيًذاإ « قنت دلت   ذل »فقاث   الرئيس  «فه ا يؤاي إلى عوس النتيجة
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مذذا لاذذت ال يا ذذة »  يجوذذل الإن ذذا  متشذذوق لانذذا  شذذتا في الإعذذ ا يجذذب ق

يوليو... فلما نقود كل يوا نقوث  62 احتفانت قمامنا عشرة قياا على « الم تقبلية

فأنذا قريذد ،   نوع من الملل لذدى النذاسل الواا الماحت  ال ي دبله يودث يما د

،  رات له نوتذة المواطن ق  يوو  متشوق لما لاو دااا،  لا ا من مباائ الإع ا

 احذد دوذد مذع ق ناه في » ديلت قياا لاتلر  الولفاا يقولها النذاس الآ  فى مصذر

البيت يشوف التلفزيو    قىناا جلو هم  جد ا لاتلر كالوااة فقاث الأ نا كل يوا 

جارنا في الوزب النازي  لاذوا فقاث الأب لأ ناه  على الموطة الثانية  فلننقللاتلر 

،فلما نذاا ث ما يناا ننقل  نر ح الموطة الثانية قرير... ق فينا ل ه صاحبت لايوتب 

فقاث لهم قدلبوا الموطذة فقلبذوا  ،  قبلغوه ق  جارلام دد ناا قبيهملارع الأ نا إلى 

عنذدي ، قنذا «ز  موه بنددية  داث لهم ارجووا كلوم للموطة الأ لىنفوجد ا جوب

 ذخة   حووا فيه كل النوذت   حذووا ن« حد جوبنز» قحد الإنجليزكتاب عمله 

ال فارة  قنا قخ ت ن خة من ال فارة بووذم عمذلي في المخذابرات  فيهذا  فىمنه 

 احد كا   ادف قماا البوذر »على عبد الناصر مث ً  تنوت كثيرة عن جوبنز ىم دلب

فوجد شخص بيغرق فنزث الماا  قنق  لا ا الشخص  نظر في  جهه فوجذده لاتلذر 

يه ل  فقاث   طلب  احذد فقذط... فقاث له لاتلر دل   على قي شتا قلب ،فا تغرب

 متقولش لود إني قنا اللي نجيت .
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مذذع  لانذذا   قابلنذذا  كنذذت في زيذذارة إلى الإ ذذوندرية برفقذذة الذذرئيس ال ذذااات

 لاو  زير ان تخبارات ال وفيتية في الوا   كذا  موذت طذارق ابنذت « بناماريوف»

ف ذألنت  ، ذنة  إيمذا  ابنتذت عمرلاذا عذامين 06ق   09 عمره صغير   يتجذا ز 

 دد كانت زيار ذه مذن قجذل الضذغط عذلى  ،لاؤنا ق نا  فأجبته نوم« ماريوف»

 كذا  لاذ ا دبذل  هاال ااات لومل موالادة موه  كا  عبد الناصر دد  ذبق  رفضذ

 حرب قكتوبر  بود صراع ال ااات مع مراكز القوى.

بنذا » جدت وث دبوث ق  رفض الموالادة ح الوديث مع الرئيس ال ااات بود 

 داث لهم قنذتم انىنذين في ، شريط  قختهيوطت طارق ابنت شريط  إيما   «ماريوف

 طلب طارق ق  ي لاب إلى الإ واا حيافتنا في الجبل الأ وا في مو ور الشباب،  

يب شذهر  قىنذاا المو ذور قصذلمدة     افر إلى لانا   اخل مو ور ال وفييتى ،

عذاا إلى  لاافأبلغوني ق  الووومة ال وفيتية مهتمة به  بود، في الولى  المرضببوض 

ف ألتنى ز جتى عن  بب  ، يجلس مونا بد   ك امع قحد  ائيا البيت ن يتولم 

فطلبذت « الولد اللي حيلتنا يبقى شيوعت في الآخذر»دالت بننا  االواله التى يويشها 

في البدايذة  ذألته لذس مذع طذارق  منها ق   نتظر  دلت لها لا ا عملي،  بدقت قج

نذاس كوي ذين »فأجاب « ما رقي  في ان واا ال وفيتت»لأعرف ما بداخله، فقلت 

نوم بس الوزير مش زي  يا بابذا »لال كنت  قابل  زراا فأجاب  ف ألته« جدا يا بابا

بل الوزير عندلام ينزث إلى المقهذى  يذر ح يجيذب الخضذار لأ ذر ه  يأكذل مذع 

 جلذس «  إنذا لاورىذ  ليذه»لا ه قشياا عظيمة  إيه كما  فقاث  فأجبت « الو اكر

 الرابعالمبحث 
 !الشيوعية في بيتي 
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 ليه »فأجاب «  بتتولم في الشيوعية قنتإيه يا طارق »طارق مع إخو ه قيضًا ف ألوه 

فأجابته قختذه بذأ  الله « قين ربنا»فأجابهم  ؟ كيفف ألوه « إحنا ما نبقاق شيوعيين

 خرج  بوذدين  مذوت لاو ال ي خلق كل شتا فقاث لها لا ه طبيوة  ضوت ب رة  

يتجوز  يخلف  ينتهت عمرلام  لاو ا،   أث طارق قخته الوبرى مرة ،زي الناس 

فقالت له ربنا موجذوا فقذاث لهذا « طيب فين ربنا اللي عمل كدا كما  قولين»قخرى 

قنت  رى بأعين    تولم    ذمع .. مذا »فقالت له » بس قنا عايز قعرف فين لاوه..

ف ذألته  مذن قيذن  –الأعصاب  –ذل .. فقاث لها  ال ي يجول  ل  الأشياا  فول

؟  لاذل  ذرى المذخ   ألتهق ت  ل  الأعصاب يا طارق .. فقاث  أخ من المخ ... 

فقالت له إذا كنت ن  رى ما في ج م  فويذف  ريذد ق   ذرى الله... « ن»فأجاب 

 يوا حتى عاا إلى  عيه. 06 ه جل ت مو

قخ ت  وت فينخ آمو  إلى ر  يا  ة ،  بودلاا بفترة دصيرة كنت  زيرا للثقاف * 

 عنذدما    قابلت لانا  مع الرئيس الر  ت  بنا ماريوف  الوديد من الشخصيات

فأجبتذه بأنذه جيذد  «بنذ احذاث  يذفك» دذائ «ماريوفبنا»داطونت بدقت ق ودث 

بوث ل  بهدية  لات عبارة عن صند ق صغير مطذرز فقذاث   قريذد ق   قجبته قنه  

فأجبته بأنذه عنذدما رجذع « قفواره إيه»ث فقلت كويس داث ن قعرف ما لات الأحوا

ففرح جدًا بمجرا ق   مع  ل  الإجابة  داث   « يا بابا ليه منبقاق شيوعيين»داث 

يا اكتور حذا م » داث   « خ  ا الوومة من ق ناكم»انظر لانا  مثل قلماني يقوث 

 قنا من رقيت »قلت له فو ً ف «حا ث ق   غير قفوار   قنظر إلى ابن  ماذا يقوث الآ 

طيبة مع بوض... قنتم لديوم حاجات  ونولوجت كوي ذة الو دات ال على  ق  نبقى

  وف   ود الناس  نون في مصر نميذل إلى ان ذتق ث  الصذدادة انجتماعيذة 

دذاث ليذه مذا  «طذارق» صويه ق  فقلت له  » الشيوعية« فقاث   ، التت  ناا   بها 

فأصذيب  ، يوا داث   إ  الشيوعية ن  صله في مصر 06بود  نبقاق شيوعيين لون

 شوف جد ث الأعماث.نالرجل بهم  فيم  داث   طيب 
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 * الشيوعيين وإذاعة صلاة الجمعة

  قنذا قعلذم، الأياا كا  ال ي يقوا بنقل مباريذات كذرة القذدا شذيوعت  قحدفي 

يوا الجموذة في موعذد ق  منتخب مصر  يلوب مع البرازيل ،  جاا ليخبرنى ذل 

مذاذا  ريذد؟ فقذاث ق  البلذد كلهذا  ف ألتهالص ة  ليس لدينا إن عربة لاواا  احدة 

المبذاراة  ، فأجذابنى بتوب الوورة  الناس منتظذرين فقلذت لذه  صذ ة الجموذة 

 ذذتلوب في  دذذت موذذدا قمذذا الصذذ ة فتوجذذد صذذلوات قخذذرى  لاذذت الوصذذر 

 نازلذت عذن نقذل صذ ة قننذت  اعتقذدفوافقت على إذاعذة المبذاراة  المغرب... ف

يذوا الخمذيس  دلذت لذه ق   م ذاا 8طلبت مدير الهند ة ال ذاعة   ...  الجموة 

 شذيخ   قخبر ه بأ  يجهز الموا   ق  يأ ى بمنبر  طه التلفزيو  لاو قعلى منطقة، 

 نقلنا ص ة الجموة من فوق  طه التليفزيو  .يوو  صو ه جميل  

 إذاعة القرآن والشيوعيين

ل الشذيوعيين إلى ذر ة مجذدلام فى ال ذتينات   ذيطر ا عذلى الوديذد مذن  ص

المناصب بوضهم يوترف بأنه شيوعى  البوض الأخذر متخفذى ،  كذا  لبوضذهم 

عبذارات المذدح قخذ  قحذدلام يويذل لى  انجتماعذاتنفوذ  ذات مذرة  فى احذد 

م  إنذ   افقذت عذلى دطذع البذرا» ؟ فأجابق   قوث  التبجيل فقلت له ماذا  ريد 

«  دت الص ة  الناس منتبهة لأشياا في التلفزيو   لا ه الأمور  ضايق المشالادين

مذن الواجذب علينذا نوذن ق   ق  لاؤنا المشالادين ن ي تطيوو  التوبير.. لوذن 

 الخامسالمبحث 
 الحرب المضادةالحرب و
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..  نوذن نريذد ق  فى دطع البرام  لإذاعة الآذا   قنت    أخ  رقينا لا ا نقوث ل  

ل في ال يا ة  يجذب إبوذاا انىنذين عذن نقوث ل  ق  الدين لا ا ن يجب ق  يدخ

بوضهما لأ  لانا  قشياا في الدين ن  قرلاا القذوانين الوحذوية ، فقلذت لهذم مذاذا 

 كا  يجب ا تشار نا فيه ... فقلذت « إنت قخ ت درار فيلط» ريد   فوا  رالام 

قننذت قعتذ ر » دلت لهم في مجلس الوزراا عما قصدر ه لهم خ ص ... قنا اعت ر

ما دمت به من إصدار قمر بقطع الإذاعات في مواعيد الص ة  لا ا درار للمجلس في

 ذأخرج لأعلذن لاذ ا  قنذا «  درر مجلس الوزراا إصدار قمر بإلغذاا دذرار القطذع

 دبذذل المجلذذس ،  با ذذمقمذذاا الإع ميذذين لأننذذى المتوذذدث الر ذذمى  انعتذذ ار

خر جذذت دذذاث رئذذيس مجلذذس الذذوزراا مذذن الأفضذذل ق  نذذدخل في جذذد ث 

، نظرا لتل  الظر ف التى كانت  ائدة  موا لة الشذيوعيين التغلغذل فى اثالأعم

عذلى الوثيذر مذن قبنذاا    ذأىيرلامكل شىا   غيير الم مه الإ  مية لهذ ا البلذد 

الشوب الب طاا ، كا  لزاما علينا إيجاا طريق يويد  صذويه المفذالايم المغلوطذة 

آ  الوريم   جوالاا كا  مهذم التى زرعولاا  من لانا جاات فورة إنشاا إذاعة القر

 بود بدا البث  جدت الرئيس جماث عبد الناصذر يتصذل بذت جدا فى لا ا التوديت 

فقلذت لذه نوذم    «إذاعة بتذ يع دذرآ  هإيه يا اكتور حا م في»صباحًا يقوث  7ال اعة 

 وذدىنى الآ  نظذرت    قنت دلت للرئيس فشرحت له الأمر، ، »فقاث   قعرف بها

 شذغاث عذلى بائع اللبن يضع الترانز تور الصغير على اراجته  من الشرفة فوجدت

نون فذ  دلت له يا  يااة الرئيس لا ه الإذاعة  وف  قلذب الذدنيا، القرآ  الوريم 

 ،نوارب ان تومار  الد ث التذت  وذت ان ذتومار ن  وذرف مذاذا نفوذل نوذن

ف نتقرب للد ث الإ ذ مية بذالقرآ   الأزلاذر   ذوف نجوذل كذل لاذؤنا حذد 

 كانت ى ث ا ث بتهاجمنذا  0362 دلت له فاكر يا ريس لما عملنا في  ،ان تومار

 وف قجول الإع ا الوالمت حد ان تومار  دد نجونا في ذل  حتى ق م دلت  

 ،كانوا يولقو  صور عبد الناصر في الهند  في ال ذواا  فالوذا  كلذه قصذبه موذ 

ركونا ليس حبًا في الآخرين بل  عندما  راجونا بوض الشتا في ا ث حوض النيل  

  خيل إلى الآ  بوض ال ين ار وا في الأزلار من قفريقيا مذن ة ال يا ية،  مصلوال
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يأخ منهم إلى لانا يومل موه لادايا ب يطة كت كار   فاا فالو دذات الإن ذانية لاذت 

 البادية.

البرنذذام  » حا لذذت التغييذذر في بذذرام  الإذاعذذةفو ذذب فونذذدما  * لذذيس لاذذ ا

الأخبذار  8.96 القذرآ  الوذريم  8ال ذاعة فالبرام   لأنى  جدت ر  ين فى«الواا

ق رك ذترا  3الزيات  طه ح ين  لاو ا  ال اعة  عباس الوقاا  3إلى  8.96 من 

فقررت عمل إذاعة الشرق الأ  ذط  ، فقلت يا جماعة عايزين نغير فرفضوا ،الإذاعة

ادائق  6ش قفينية قكثر من ادائق  مفي 6برام  جديدة مفيش  احد يتولم قكثر من ب

  ا ذتمع اننتشذار  التى قصبوت  ا وة  كلها آراا ناس  موالمات من الناس، 

إليها الفرن يين   جد ا فيها خط إع مى جديد  متميز  طرق جديدة فى الوصوث 

شهااة  دالوا   نرجذو  ق  عطونى قكبر قللجمالاير فما كا  منهم إن ق  كرمونى  

بالوربية  قخ  ا عدا كبيذر «مونت كارلو»ذاعة   مولاا إذاعة  وطينا ر م له ه الإ

 . من الم يوين من الإذاعة المصرية
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حديثا   فيلمقابلتا  وااا   3791عاا   أوائا  فيالساادا   أنورالرئيس  دعاني 

المغتصاة  ووقااإ إ   الأرض لاساتردادقارار الرار    اتخاا  فيأفكر  إنني :يمع

 .قدرينى ااد في  وهذا أإلا  الأمرهذا  فيالكثيرين سيشككو  

أن  سيرتاج للتفرغ التا  حتى يتسنى ل  مةاشرة مهاا  قياادة القاوا   لي* وقاإ 

انا   وأبلغنايإلى اانب مهاا  السياسا  الخارايا  و  العسكريالمسلر  والإعداد 

إختارنى لأكو  رئيسا لمجلس الاوررا  بالنيابا  عنا  وا  أتاولى رئاسا  الركوما  

ريا  عان تلاا المهما  المكلف  بإعداد الدول  للرر و ب  وا  أكو  مسئوإ دستو

هاذا  فيكاورير لععا    منصاةيمجلس الشاعب... هاذا إلى ااناب  وأما أمام  

 ساع  للتفكير والرد.84سأعطيا  ليالتوقيتو وقاإ 

ما ا افع  و ها  أقةا  ترما   رأسي فيتدور  والأفكار*خرات من عند الرئيس 

المقربين  دقا الأصبعض  استشارةعند  تفكيريالمسئولي  وأترم  العواقب وتوقف 

الظارو   أ  ليو وبعضهم قاإ الأمروكانت نصائح أغلةهم أ  أعتذر للرئيس عن هذا 

نمر بها صعة  وقةولا للتكليف سيجعلا مسئولا أساسيا عن اى نتيج  تردث و  التي

 الذيإعداد الدول  للرر  ثم النصر  هيخصوصا أ  المهم  الرئيسي  لتلا الركوم  

الجميا   ليوبعضهم قاإ  وقد يتوقعها الةعض التيبالسهول   لا بدي  عن  والنصر ليس

 فيلا  إسارائي  ولايا  أمريكيا   أمريكااحر  ما   هييعلم أ  الرر  م  إسرائي  

 !! أمريكاالشرق .. فه  نستطي  أ  ننتصر على 

وتاريخ الصراع  المؤلم  الماضي* وبعد تلا الكلما  بدأ  استعيد  كريا  

 المبحث الأول
 تشكيل حكومة إعداد الدولة للحرب
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و ؟ وكانت الإااب  بالنفى378413749 في  انتصرناه   ةاشرالم الإسرائيلي العربي

العدوا   فيبمعاون  أصدقائها  3794ب  إ  إسرائي  وصلت إلى قناة السويس  عا  

العاا  ساوى  يأوالارالشاعب   أماا الث ثى  على مصرو وفى ك  الرالا  لم يكان 

ساأكو   بااننى أ ني فيالةرث عمن ستلقى علي  تةعي  ما حدث... وهمس بعضاهم 

المسئوإ المدا  القاد  و وبرغم أ  تلا الكلما  كانت كافي  لتغييار رأي إلا أااا 

الله وقاد وااهات  فيكانت الاداف  الأوإ لى لقةاوإ تلاا المهما  لثقتاى الكةارى 

 وأيقناتترديا  كثيرة فى حياتى أعاننى الله عليها وخرات منها منتصرا بعو  الله 

جم التردى وضخام  المسئولي  والتى كاناا دافعاا هذا قدر الله رغم ح أ فى نفسى 

أكةر لقةوإ هذا التكليف  وبالفع  عد  إلى الرئيس الساادا    وابلغتا  بماوافقتى 

 لى. لاختيارهعلى التكليف الوطنى ..وشكر  سيادت  

* وأعلن الرئيس السادا  تشكي  الركوم  الجديدة وأصدر قرارا جمهوريا بأ  

مسئولا دستوريا عان  أكو   أجلس الوررا  نياب  عن  و ومسئولا عن رئاس  م أكو 

الةرلماا و با  وإلقاا  بياا   وأماا  أماما الدول  للرر   وإعدادأعماإ الركوم  

 الركوم  أما  الةرلما . 

أما  الةرلما  قصيرا وحاساما قلات فيا  .. أ  الارئيس  ألقيت * وكا  الةيا  الذى 

دره .. وإننى أقوإ مع  إن  قدرنا  جميعا حكوم  الأرض المغتصة  هو ق استرداديعتةر أ  

كتاب علايكم »الةياا  بقاوإ الله تعاالى  واختتمتالعربي  كلهاو  الأم وشعةا و ب  قدر 

 صدق الله العظيم.« القتاإ وهو كره لكم وعسى أ  تكرهوا شيئا وهو خير لكم 

لم يقا  لى بعد ا  ألقيت الةيا  أما  المجلس  دعانى الرئيس السادا  لمقابلت  و

لقد أشر  إلى أ  الله قد كتب علينا القتاإ ...لذا فمن »شيئا فى تلا المقابل  سوى: 

ايادا للرار و وبماا ا  هاذه هاى المهما   إعاداداوااةنا ا  نقو  بإعداد الدول  

الأساسي  للركوم وفإننى اطلب مناا أ  تعارض عالىل الخطاور الرئيساي  لهاذا 

بعد فتارة بسايط  ومعاى خطا  إعاداد الدولا  الإعدادو تركت الرئيس وعد  إلي  

 للرر  .. وفى قلب هذه  الخط ...المفاائ  الإستراتيجي .
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* المفااأة الإستراتيجي  يقرها رئيس الدول  ويشر  عليهاا شاخم مسائوإ 

واحد وتتم فى إطار كام  من السري  والمركزي و وتةدأ المفااأة الإستراتيجي  رمنيا 

لإعداد للرر  والةد  فى تنفيذه وتمتد حتى الةد  الفعلى للأعمااإ منذ اتخا  قرار ا

 إطاارالعسكري و وتختم المفااأة الإستراتيجي  بجع  مسأل  الأعداد للرر  فى 

  ماان الخااداع والتضاالي  ماان السااري  الكاملاا  عاان طرياال تنفيااذ عملياا  واسااع

لهاا للرار  و بريث يتثنى تجهيز القدرا  الذاتي  لتكو  فى وض  يؤهالمعلوماتى

وترقيل النصر اعتمادا على امت ك عنصرى المةادأة والمفااأة و وفى المقاب  تعم  

التخادير لادى  بالأصحاو  الاسترخا حال  من  إيجادعملي  الخداع والتضلي  على 

دو  أ  يعار   الاساتعدادا العدو طواإ فترة الإعداد للرار  و براث تكتما  

بالادور الرئيساى فى تنفياذ وترقيال المفاااأة العدو شيئا عنها و ويقاو  الإعا   

أعماإ التضالي  والخاداع والرار  النفساي  و  ذبتنفيالإستراتيجي  من خ  قيام  

المعلوماا   هذهفى تفسير  والتأثيروقة  هذا التركم فى حجم ونوعي  المعلوما  

« ك وروفيات »لدى العدو ....وقد حدد ر  الإساتراتيجي  العساكري  فى العاالم 

عساكري  ومنهاا  إساتراتيجي عناد صاياغ  اى  أساساي ادا من العناصر اعتةرها عد

 اهتما  اكةر. المفااأةوأولى  المفااأة:امت ك رما  المةادرة  وترقيل 

*والرل دائما ما يشهد ب  الأعدا  فةعد تنفيذ المفااأة والنصر فى حر  العاشر 

لمصار والعار   را والاحتاالكراما   واساتعادةمن رمضا  السادس مان أكتاوبر 

العساكري   الاساتخةارا الأعادا  قةا  الأصادقا  وهاذا ماا قالا  رئايس  اعتر 

 الثانيالمبحث 
 الإستراتيجيةالمفاجأة 
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فى موااها   أساطورةحار  ياو  الغفارا : » الإسرائيلي  اللوا  ايلى رعيرا فى كتاب  

ك  موضوعا  الإع   المصرى كانات للا  خاداع  أ لقد تةين لنا فع  « الواق 

بجواره... وا  هذا ليعتةر اكةر نجاح لمصر من اانب الرئيس المصرى أو شخم 

العنصار الاذى وضا  باذكا  ونفاذ  أ : غيار  أيضافى حر  يو  الغفرا  ... وقاإ 

مان أى  أكثار أساهمتبكفا ة كةيرة كانت عملي  الخداع الإع مي  المصري  التاى 

 المصري  لعةور القناة.  الاستعداداعنصر آخر فى عد  فهم أو تفسير 

قال  رئيس المخابرا  الإسرائيلي  هو التعليل الوحياد عالى خطا  * ولم يكن ما 

ااا لخية  اما  كةيارة مان »الخداع  الإع مي  ب  قاإ الرئيس الأمريكى نيكسو  : 

والتى كنا نظن أاا ممتارة ...  إننا لم  إي المخابرا  المركزي  الأمريكي    سى .أى . 

كماا «.. ساعا  قليل  مان انادلاعهاقة   إلا إسرائي ضد  أكتوبر 4حر   أ نعلم 

حينماا  3791اا  فى مذكرا  هنرى كيسنجر ورير الخارايا  الأمريكيا  فى عاا  

القاهرة فى ريارت  الأولى  لمقابل  الرئيس الساادا  فى الأياا  الأخيارة مان  إلىاا  

وكانت هذه هى المرة الأوإ ى التاى يازور فيهاا  مصار وكاذا لقائا   أكتوبرحر  

ى حاديث أسيدى الرئيس قةا   »ئيس السادا   قاإ كيسنجر للسادا  الأوإ بالر

لمصار ا  تخادعنا  وتخادع  أمكانبيننا ارغب مان سايادتكم ا  تقاوإ لى كياف 

وتخدع العالم  بهذ الخداع والتعتيم  الإع ماى ... لقاد كانات المفاائا    مخابراتنا

 معجزة ولم تردث لى من قة  فى حياتى.

من واوة الرقيقا  فقاد سااهمت المفاااأة  وا إلا الشهادا  ما هى  وهذه* 

الإستراتيجي  بقد كةير ادا فى إنجاح المفاااة التكتيكي  والتاى تةادأ عناد تردياد 

ساع  الصفر وأى ترديد وقت الهجو  و ومن ثم فهى تتردد بنا  على التنسيل باين 

وع صاحب القرار السياسى وبين القائد العا  للقوا  المسالر  و كماا تخاتم بنا

والمعادا   الأاهازةوكاذلا  كفاا ممالتسليح ومستوى تدريب القوا  ومدى 

 والأسالر الرربي  المستخدم  و والأهم هو المساتوى القتاالى المتمياز للقاوا  

 التكتيكي . للمفااأةاليو  المناسب  واختيارمنها و  والاستفادة
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  لا ينتظرهاا * ومتم المفااأة التكتيكي  بتخطيط وتنفيذ عمليا  حربي  مفاائ

والتاى كانات 3791العدو و وهذا ما حققت  الضرب  الجوي  فى حر  أكتاوبر عاا  

 الأدا الجسااور و ومسااتوى  وأماااكنمفتاااح النصاارو وكااذلا طريقاا  العةااور 

عناصار  الآ والتكتيكا  العسكري   كلها للت عنصر المفااأة وما رالات حتاى 

 ري  فى العالم.تدرس فى كةرى الأكاديميا  العسك المفااآ تلا 

* بعد أ  قةلت تكليف الرئيس السادا   بإعاداد الدولا  للرار  عاد  إليا  

 ومعى خط  المفااأة والتى تعتمد على عدة ركائز منها:

إلى حال  من الإحةار واليأس فى مصر والاة د العربيا   أد  7691أ  نكس  العا  

 5نا نتفاخر قة  هزيما  الإشاعا  والنكت التى تترام تلا الرال  و فقد ك وانتشر 

تدمير إسارائي و  باستطاعتناأقوى قوة فى منطق  الشرق الأوسط وأ   بأننا 7691يوني  

وأ  نلقنها درسا لن تنساة إ ا ما فكر  فى مديد أى بلاد عرباى وقاد كانات عاصاف  

التهوي  غير قاصرة على الطةقا  الشاعةي  با  إ  هاذا الكا   كاا  ياردد عالى أعالى 

فى الدول  وفى الوقت نفس  يتم التهوين من قوة وقادرة إسارائي  ووعنادما المستويا  

بدأ  الرر  لم يصدق إع منا ما حدث وأخذ يتخلى عن الرقيق  والصادق وياذي  

فى الوقت الذى كنا ن قى فى أشد مرارا  الهزيم   الكا ب العظيم   الانتصارا أخةار 

ن  بأن  القوة الوحيدة والقادرة على وأخذ الشعب يصدق تلا الأخةار لأن  قد سةل شر

على مصر والعر  وبعد ساعا  قليلا   الاعتدا قهر إسرائي  إ ا ما لوحت أو حاولت 

ماا هاى إلا أكا ياب فكانات  الانتصاارا كشف الغطا  عن أكةر كذب  إع ميا  وأ  

 .  بأكملهاالعربي   الأم الرقيق  رلزالا هز 

عقود طويل  و وخيم الرز  والأسى على ك   كأاا* مضت عشرة أيا  على الهزيم  

 اتصا  7691يونياو  75المنارإ وبكت الأعين حسرة ومرارة دما سةل الدموع ووفى 

بى الرئيس جماإ عةد الناصر تليفونيا وطلب منى وض  خط  إع ميا  للاة د ولم أكان 

 و وكا  بالخط  از  خاص7699وقتها وريرا لعع   فقد تركت ورارة الإع   عا  

بالقوا  المسلر  المصري  التى كانت غير مسئول  عن الهزيم  ب  قاادة الجاي  هام 
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من تسةةوا فى الهزيم  و وكا  الهد  من تلا الخط  والجز  الخاص بالجي  لإرالا  

حال  الإحةار الشديدة فى القوا  المسلر  وطلاب مناى الارئيس أ  أعطاى الجاز  

د العاا  للقاوا  المسالر  فى  لاا الخاص بالجي  إلى الفريل مرمد فاورى القائا

قاسي  على المساتويا   الإع ميا  والسياساي   7691الوقتو فقد كانت تجرب  يوني  

والعسكري  .. ولذلا كا  فى تخطيطى لتقدير الموقف الإع مى والسياساى دروساا 

 كثيرة من تلا التجرب  وهو ما قدمت  فيما بعد للرئيس أنور السادا  .

 الاساتنزا ورى رل  الله قد بذإ اهدا كةيرا فى مرحل  حر  * وكا  الفريل ف 

الرر  .. ونعود هناا إلى ماا  هذهوقد أشاد الجمي  بما قامت ب  قواتنا المسلر  فى 

بالفع  ما طلة  و وأ كر أن  حاادثنى تليفونياا  أتممتطلة  الرئيس عةد الناصر فقد 

من الإ اع   أمسإننى سمعت  الرر  ب  أثنا لم يكتف الإع   بما فعل  » وقاإ لى 

 اعين.ااعين بقوة الس ح رااعين رار_المصري  نشيد... يدعو للرر  ثاني  

مةعثا لإعادة التفكير من اديد فى ك  شى   3749يونيو 9وقد كانت الهزيم  فى 

منها العديد من الدروس المفيادة التاى يجاب تاداركها فى أى خطا   واستخلصت

 و وقد  كر  فى خطتى تلا الدروس وبينت أننا لا باد إع مي  فى المراح  القادم

 لهاذها  نتعلم منها الكثير .. وستكو  قرارا  إعداد الدولا  للرار  هاى نتاائ  

الدروس و وقد حدثت بالفع   ك  النتائ  التاى وضاعتها فى خطا  حار  إكتاوبر  

..قةا   التخطيط إلى ث ث  أقساا  انقسموحقل بالفع  المفااأة الإستراتيجي  و فقد 

أو لا  انتصارأولا  انتصارالث ث  لاى حر  إما  والاحتمالا وبعد وأثنا  المعرك  

أى لا غالب ولا مغلو ... وقد وضاعت خطا  إع ميا  لكا   انتصارهزيم  ولا 

 الرار  خدعا  و»وبينت مةدأ ها  هو قوإ النةاى صالى الله عليا  وسالم  احتماإ

أ  مان يرياد أ  يراار  لا يعلان أنا  و« على قضا  حوائجكم بالكتما   استعينوا

 وأسالوباالسياسا  الجديادة تختلاف كليا  خططاا  سيرار  .. ولذلا فخطاور

إع   مسائوإ  كوريروتنفيذا خاص  وأننى مسئوإ دستوريا عن  لا م  مسئوليتى 

 عن الرقاب  على ك  المطةوعا  والةرقيا  والصرف .
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ما يوحى للعدو وحلفائ  بأ  * وقد للت خط  المفااأة الإستراتيجي  بداخلها 

ك  ما يصدر عن الإع   المصرى وقيادت  السياساي  ماا هاو إلا مدئا  للأوضااع 

وتضاار  التصاريرا   الاساتقرارالداخلي   نتيج  حال  اليأس والإحةار وعاد  

 مستفيضاا المصااري  وبلةلاا  الاارأى العااا  المصاارى والعربااى و بجانااب دراساا  

  يااي  التى بلغت حدا من القاوة  ماا اعلات الولاللع قا  الأمريكي  الإسرائيل

لما تراوة من الولايا  المتردة ويكفى ما اا  فى  اهتماماالمتردة لا تعير لمصر 

مان  - إ ساتيفن امةارور« Rise to Globalismإلى العالميا   الارتقاا » كتا  

ر الذى لاقاه مةعوث الرئيس الساادا  عنادما تقابا  ما  وريا والاحتقار الاردرا 

الخاراي  الأمريكي  هنرى كيسنجر وقد  كر ساتيفن باالنم ماا ااا  عالى لساا  

لقد تردثت م  السايد حاافإ إساماعي  حينماا طلاب مقاابلتى وكاا  » كيسنجر

حديثى مع  عن أحواإ الجو و لا لمجرد ا  نةتعد عن الموضوع .. لقاد راوغتا  

الوضا   اساتمرارأنا  لا يمكان -عدة مارا  -فى الك   .. لقد أخةرنى إسماعي  

أن  ماا لم ياتم التوصا   استوعةتالرالى و وسألنى إ ا لم تكن الولايا  المتردة قد 

و ولاو طفيفا و  ابتساام ف  بد أ  تندل  حر  ... فلم تظهر على واهاى  اتفاقإلى 

 اعتةرتا قلةاى .. حار ؟ مصار؟ لقاد  أعمااقبينما أخذ  أضرا وأضرا فى 

 «.مو حديثا أاوفا وومةاهاة يعورها المض

*وهكذا كانت نظرة العالم لنا عندما نتردث عن الرا  السياساى الاذى يعياد  

لمصر والدوإ العربي  حقوقها وأرضها الضائع  دو  التضري  بكرامتناا وكةريائناا 

وبا  هذا المطلب صعب المناإ ب  با  مثيرا للسخري  إ ا تردثنا عن   أكتوبرقة  

 اصا  الولاياا  المترادة الأمريكيا  والدوليا  الماؤثرة وبخ الأطرا م  اى من 

ويكفى الإشارة إلى لقا  حافإ إسماعي  م  كيسنجر و وهو قاوإ يةاين نظارة أكةار 

دول  فى العالم صديق  لإسرائي  .. وما بها من إهاناا  وساخري  لمصار والعار و 

وتواكب هذا م  قرار الرئيس السادا  بترحي  الخةرا  الساوفييت وماا تةعا  مان 

 وبين مصر فى الوقت  ات  راد التقار  الامريكى السوفييتى الإسرائيلى.تةاعد بين  
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سارائيلي  فى لإ*الهزيم  العربي  الأخيرة فى يونيو راد  من الصلف والغطرس  ا

 الأوضااع هاذهفى ظا   أصاةرتالوحيد لها و حياث  الوا هما  وأصةراالمنطق  

قاإ أو يعم  لأاا الأقوى فى المنطق  ووكا  يقاب  هذا ى شى  يأقادرة على تجاه  

إسارائي  تعتماد عالى ترالفهاا الكةيار  أ التغطرس ضعف عرباى وهاذا بجاناب 

ساسى م  الولايا  المتردة فى الوقت الذى تةاعد  الع قا  المصري  ما  والأ

ومان ثام فاإ  ماا يخارج عالى لساا  «الساوفييتيالإترااد »القطب الدولى الثانى 

سئولين والإع   الإسرائيلى بشأ  أ  إسرائي  لا تقهر ينة  فى از  كةير من  مان الم

المصري  العربي  الصعة  و هذا بجاناب الإعا   الرسامى  الأوضاع لهذهإدراكهم 

بالدفاع عن ولاي  إسرائي  مناذ فتارة نيكساو  الأولى  بالتزامهاللولايا  المتردة 

لر  الأمريكيا  المتجها  إلى إسارائي  بعده شرنا  الأس بدأ والذى 3744عا  

بتأييادها ومسااندما  لإسارائي تزيد عاما بعد عاا  وتعهاد  الولاياا  المترادة 

 وإع ميا و عسكريا. واقتصادياسياسيا 

* فى الوقت الذى أعلنت أمريكا رسميا مساندما لإسرائي  أظهار  الأوضااع 

عادد مان الادوإ العربيا   الولايا  المتردة بع قا  قوي  م  ارتةارنفسها مدى 

 لا لا  الدوإ العربي  ترتفإ بعوام  الأهميا  التاى تفارض عليهاا وغيرهاا مان 

والتى من أبررها الةتاروإ الاذى  الأهمي  هذه  تعطى الدوإ العربي  أالدوإ الغربي  

-الأمريكى والأوربى والعالمى إلى ااناب الاتركم الجياو الاقتصاديمث  عصب 

 ضايل والممرا  المائي  فى العالم .إستراتيجى على أهم الم

 الثالثالمبحث 
 التقارب السوفيتي الأمريكي 

 قبل حرب أكتوبر
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 الأوساط* وقد أدى التقار  الأمريكاى الساوفييتى إلى اعا  منطقا  الشارق 

القضايا التى تعال  بالكيفي  التى تخد  ع قا  القطةين بغاض النظار عان  إحدى

على تجميد الوضا  فى  الاتفاقالرقيقيين وومن ثم كا   الأطرا أوضاع ومصالح 

ما يعر  برال  ال  حر  وال  سالم . مان أاا  خدما   وفرض الأوسطالشرق 

 الأياديولوايالمصالح الأمريكي  والسوفييتي  بشك  براجمااتى بعيادا عان النقاا  

 السياسى . والالتزا 

لم تكن « إلى العالمي   الارتقا »وكما يقوإ ستيفن أمةرور فى إحدى فقرا  كتاب  

.. فقاد قامات روسايا مارا   ديولوايالأيى من القوتين العظميين معني  بالنقا  أ

عديدة بتأييد أغنى الركوماا  العربيا  واكثرهاا راعيا  وبينماا قامات الولاياا  

المتردة بمساعدة حكوما  أفقر الدوإ العربيا  وأكثرهاا تطرفاا . وكاا  تادخ  

الرالا  على أساس  أفض يومى أو فى  أساسالولايا  المتردة وروسيا يتم على  

فلام يكان  –جانةين لم يكن لدي  برنام  عما  مرادد للمنطقا  شهرى ولا  ك  ال

ولذلا كا  ك  منهما  –لم يكن لديها ح  لمشكل  الوطن القومى  لأن  لا ممكنا 

يتصر  حسب الموقف الراهن والأمر الذى كا  يؤدى إلى تغيار السياسا  بشاك  

أو  قالاتسااب  وبشك  غير مفهو  ويرث المر  عن  – الأحيا مفااى  فى أغلب 

الثةا  ب  ادوى فيما عدا أ  ك  الجانةين كا  يصر على ا  الجانب الآخار لايس 

ل  الرل فى التدخ  فى الشرق الأوسط) إلا حينما تندل  الرر  و وعندئاذ يطلاب 

 «أ  يستخد  نفو ه ولكى يوقف القتاإ ك  اانب من الآخر

الإعاداد الساادا  ب أناور*ووضعت فى تقديرى للموقف أهمي  قارار الارئيس 

للرر  و لا بعد قرائتى للوض  الدولى المواود فى تلا الفترة وكذا عد  واود 

يتطلب التفكيار ووضا   الأمرأى من القطةين الدوليين بجانب مصر والعر  وأ  

 الخطط وفل الإمكانا  المتاح  .. 
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الوض  الراهن من تغطرس إسرائيلى وتجاها  دولى للقضاي  وضاعف مصارى 

ةح مثار لسخري  العالم و ك  هذا وض  أمامى أهمي  قرار الرار  الاذى وعربى أص

الرئيس السادا  والذى لا مفر من  وأن  الطريل الوحياد الاذى يمكنناا مان  اتخذه

الأراضى المصري  وطرد الإسرائيليين منها بالقوة و والرر  هاى الساةي   استعادة

الولايااا  المتراادة  إلى ترريااا القضااي  وإيقااا  حالاا  التجميااد التااى فرضااتها

ثقا  وتأيياد الشاعو   لاساتعادةوالإتراد السوفييتى و كما أ  الرر  هى السةي  

لنا و ولكان تنفياذ قارار  احترامهموالركوما  فى مختلف دوإ العالم ووقة   لا 

 الرئيس يتطلب إارا ا  لكى يترقل ل  النجاح. اتخذهالرر  الذى 

 أننااالسادا  إلا أننا جميعا نعلم  هاتخذ* رغم ارأة وعظم  قرار الرر  الذى 

ننا نرتااج إلى حار  نضامن فيهاا ترقيال إ -سنخوض حر  ليست كأى حر !

الإقليميا  والدوليا   الأوضااعولكان فى  ضاو   ملموس  بنسة  كةيارة و انتصارا 

السائدة التى تفرض حال  ال  سلم والا  حار  لا يمكان الإعاداد للرار  ثام 

و  أول الجمي  لأ  كثيرا من القوى سترةط هذا الأمر من الرر  الفعلي  أما  أعين 

ولذلا لا بد أ  يتم الإعداد للرر  وترديد ميعادها والةد  الفعالى فى التنفياذ فى 

وهذا يتطلب سياس  مركزيا  لترقيال المفاااأة –إطار مركم من السري  والتكتم 

كاى نضامن الإستراتيجي  و ووضعت فى  هنى أننا نرتاج لرر  ننتصار فيهااو ول

لا بد أ  يتم الإعداد لها  وبخط  إع   على أرقى مستوى هذا مان  الانتصارترقيل 

نتجاه  قاوة الطار  الإسارائيلى با  ندرسا  ايادا  ألا أخرىناحي  و ومن ناحي  

 الرابعالمبحث 
 لا بديل عن الحرب لتحريك القضية
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وهنا يمكنناا الإعاداد الجياد لرار  ترقال لناا  وندرس نقار قوت  ونقار ضعف 

الامن الإسارائيلى وعقيادما العساكري   النصرو وهذا يتأتى من خ إ دراس  نظري 

 دراس  دقيق  سياسيا وإع ميا وعسكريا.
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يعر  الجي  الإسرائيلى بجي  الدفاع ولكن تلا التسامي  تخاالف الواقا  و 

تجاد انا  برال كاا   3784هذا الجي  منذ تأسيس  عاا   لأعماإفةمتابع  بسيط  

فعلى المستوى التخطيطى والعملياتى كانت كا  اي  هجو  وليس اي  دفاع و 

سارائي  إ أ العسكري  التى قا  بها أعمالا هجومي  وومرد  لا  والأعماإالمعارك 

رأ  فى ضو  الظرو  التى أنشأ  نظري  الأمن القومى الإسرائيلى وأ  عليها دائما 

  فالجي  الذى يعانى من خل  عددى حااد عليا -أ  تكو  هى المةادرة بالهجو 

مسئوليا  كةيرة فى الدفاع عان الرادودوومن ثام عليا  أ  يتةناى منطقاا هجومياا 

ومفاائا فى أعمال  و وتكو  ل  المةادرة فى ترديد التوقيت والمكاا  والهاد  ... 

بهذا الشك  فقط يستطي  هاذا الجاي  قليا  العادد ا  يقاو  بوااةا و إنا  ااي  

دياادا فهااو اااي  الهجااو  وإ ا أردنااا ا  نكااو  أكثاار تر الإساارائيليالهجااو  

والمفااأة.وبهذا المنطل كا  من الطةيعى ألا تكو  لادى الجاي  الإسارائيلى أى 

خةرة عمليا  باالررو  الدفاعيا  و فاالقوا  الإسارائيلي  لم تتعارض مناذ حار  

لموقف واد  نفسها في موقف دفاع و فهو اي  مان الطةيعاى الا يكاو  3784

الرقيقا  كاا   هذهإلى  واستنادا  الدفاعى و بنفس قوت  وكفا ت  الهجومي  فى الوض

الاذى لان  الأمارمنها ووهو  والاستفادة الأوضاع هذه استغ إعلينا أ  نعم  على 

نرن المةادأة بالهجو  ووضعنا الجي  الإسرائيلى فى موضا   امتلكنايترقل إلا إ ا 

 الدفاع.

العلماى و  المةاادأة باالهجو  إلا بخاداع العادو باالإع   امت ك* ولا يمكن 

 الخامسالمبحث 
 جيش الهجوم الإسرائيلي 

 وليس الدفاع
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بريث يقتن  بأننا لا نقوى على الهجو  وكى نضمن الا يقو  هو بالمةاادأة باالهجو  

 علينا  كما حدث فى الررو  السابق  .

المعلومااا  أثنااا  عرضااى  لخطاا  المفااااأة  هااذه* وهكااذا وضااعت كاا  

 تجاهالإستراتيجي  على الرئيس السادا  ووبينت أ  إسرائي  لديها حساسي  خاص  

را  إع مي  أو ترركا   أو حشد لأى قاوا  مقابلا  لإسارائي  و وإ  أى تصري

وصوإ معلوما  بهذا الشأ   إلى إسرائي  يعد كافيا  لإع   التعةئ  وتروي  شعب 

لوااود نواياا للهجاو  عالى القاوا   اعتةاارإسرائي  إلى اي  إسرائي  و دو  أى 

جي   وتنفياذها بواساط  الإسرائيلي .ولذلا يجب علينا تةناى المفاااأة الإساتراتي

الخط  السري  التى لا  هذهوقد وافل الرئيس السادا  على  –خط  إع مي  متكامل  

 يعلمها إلا هو شخصيا .
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* قمنا بجم  التصريرا  والتعليقا  التى صدر  عن القياادا  الإسارائيلي  

لا متابعا  كا  و وكاذ3791وحتى عاا   3749خاص  العسكري  منها  منذ يونيو 

الكتب الإسرائيلي   التاريخيا  والعساكري   والتقاارير والمعلوماا   الاواردة عان 

التى يشارك فيها المسائولين العساكريين الإسارائيليين ساوا   والأنشط المواقف 

داخ  إسرائي  أو خاراهاو وتمكناا مان جما  كام كةيار مان المعلوماا  الهاما  

 المتعلق  بهذا السةب.

من جم  المعلوما  قمنا بترليلها وكانت تشاير إلى أ  الغارور  ها الانتوبعد  -

أخذ  3749حر   انتها فم   –والغطرس  قتلت تفكير القادة وأولهم موشى ديا  

الجي  الإسرائيلى يريا حياة ملؤها الغرور بسةب نشوة النصر وولم يكن هناك حاد 

  الإسارائيلى مالسير المديح الذى اغد ق من ك  اانب وساوا  مان فئاا  المجت

المختلف   أو من وساائ  الإعا   الإسارائيلي  والعالميا  التاى صاور  الجاي  

يعد من أعظام  3749نتصاره فى حر  االإسرائيلى بأن  الجي  الذى لا يقهر ووإ  

 العسكري  فى التاريخ الرديث. الانتصارا 

لى الاذين المديح والتقدير كةار قادة الجي  الإسرائي ا*وكا  على رأس من نالو

كانو يتنقلو  من موكب مجد إلى موكب مجاد آخار و تتصادر صاورهم ألةوماا  

الصور التى طةعتهاا إسارائي  وغمار  بهاا العاالم أجما  عان إنجاراماا فى حار  

ووكانت وسائ  الإع   الإسرائيلي  تضعهم فى حال  ضوئي  هائل  أقار  إلى 3749

ار الضةار فى الجاي  الإسارائيلى التقديس منها إلى التقدير والإعجا و وأصةح كة

 السادس المبحث
 عناصر الخطة الإعلامية المتكاملة
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يرظو  بشهرة أوس  من شهرة نجاو  الساينماو وعار  كا  ماواطن فى إسارائي  

ضةار الجي  معرف  شة   كامل و وبدأ كةار الضةار فى معرف  الطريل إلى المقالا  

الصرفي  والإ اعي  والتليفزيوني  و الأمر الذى أواد نوعا من التساابل باين القاادة 

 ار الإسرائيليين على الشهرة.وكةار الضة

* وقد سيطر  تلا الشهرة على  كةار ضةار الجي  ووصالوا إلى دراا  مان 

يولياو عاا   64ريا  شاارو  يصارح فى أالغرور والغطرس  التى اعلت الجناراإ 

سرائي  أصةرت فى موقف التفوق إإ  –أى قة  الرر  بشهور قليل  قائ   3791

الأوربي  أضعف منا .. فإسارائي  يمكنهاا فى إ  ك  ايوش الدوإ »وقاإ–الرربى 

غضو  أسةوع واحد وأ  تخض  المنطقا  الممتادة مان الخرطاو  حتاى الجزائار 

 وبغداد.

All the forces of European countries are weaker than we 
are Israel can conquer in one week the area from K 
hartoum to Baghdad and Algeria 

لوقت الذى كا  يردث في  هذا داخ  إسرائي  كناا نراقاب الأماور عان * فى ا

كثب فى طى الكتما  والسري  بعاد تغييار الإساتراتيجيا  الإع ميا  التاى كانات 

أ  نكرس لادى العقيادة  واستطعنابدق   الأموريونيو وكنا نرصد ك   9سائدة قة  

  هامدة وك  ما نقاو  با  العسكري  الإسرائيلي  والداخ  الإسرائيلى الغربى أننا اث

ماان ترركااا  أو تصااريرا  عاان حاار  تررياار الأرض مااا هااى إلا مناااورا  

المرلى ولتهدئ  الداخ  الغاضب ولا يمكان أ  تتطاور تلاا الأماور  ل سته ك

لرر  حقيقي  وإلا سنكو  قد حكمنا على أنفسنا بالإبادة كما كاا  يصارح القاادة 

فى الجانب الإع مى  لانخراطهموقد كا   العسكريين فى إسرائي  لوسائ  الإع  

دور كةير فى بنا  ركائز وخطاط الرار  القادما  وفقاد كانات تلاا التصاريرا  

الكثيرة مفيدة ادا بالنسة  لنا و وقد تكونت لديهم عقيدة باأ  العار  أما  لا تقارأ 

تصريرامم الصرف والمج    في وإ ا قرأ  لا تفهمو ففى الوقت الذى ملأ  

لإ اع  والتليفزيو  كنا نتردث ما  العاالم عان ضارورة المفاوضاا  ومرطا  ا
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ومعالج  الوض  القائم من ال  سلم والا  حار  وكام كناا نسام  مان عةاارا  

الصرفيين الساةع  )يشاعيا « التقصير» السخري  والمهان  ....ويقوإ مؤلفوا كتا  

 – هو بن فور .عضو هيئ  ترريار صاريف  ياديعو  أحرناو  ويوهنتاا  غيفاى

المراسا  العساكرى لصاريف  معااريف –مراس  صاريف  معااريف وأورى وا  

والراضر فى جمي  المعارك ما  مصاروايتا  هيفار المراسا  العساكرى لصاريف  

الفرنساي   وكاا    Expressمراسا  مجلا   –يديعو  أحرنو  و هيزى كرما  

قنص  إسرائي  فى لوس انجلوس وكا  ما  قاوا  المظا   الإسارائيلي  خا إ 

المراس  العسكرى لمعااريف والاذى رافال القاوا   –حر  الغفرا  وايلى لندوا 

وفى حر  يو  الغفرا  و ايلى  الاستنزا الإسرائيلي  فى  حر  يونيو وخ إ حر  

مررر مجل  هعولا  هاري  وعاصر خمس  حرو  ( يقاوإ مؤلفاوا الكتاا   –تابور 

ما  والصرف وولم يفوتاوا مشاهدة صورهم تنشر فى الألةو أحةواإ  الجنرالا  »

أي  مناسة  عام  دو  الظهاور فيهاا أماا  الجمهاور وفقاد أصاةروا نجوماا لامعا  

ترولت م  الوقت إلى بهرا  يستري  التنارإ عنها فى أى حدث إاتمااعى وحفلا  

ربائن دائماين لادى  وأصةروامعرض صور و  افتتاحفتتاحى و او اكوكتي  و عرض 

 الاشاتراكد وص   التمادى بأحد الجنرالا  إلى حد المطاعم بإسرائي  و وق أفخم

 العلنى لوكال  لمنتجا  التجمي . الافتتاحفى 

أ  من وااةهن  أبيبوفى هذا التوقيت ارتأ  نسا  الوسط الرفي  فى مجتم  ت  

إلى الرف   التى يقمنها أيا  الجم  وومن تانجح  الأق على  اثنيندعوة انراإ أو 

ثر أهمي  تكو  قاد حظيات بنصار إاتمااعى كةيار فى هاذا فى دعوة انراإ أكةر وأك

الأسةوع ووكانت متم طةعا بتسريب خةر عن تلاا الادعوة إلى راويا  الإشااعا  

 الم ئم  لإثارة حفيظ  الأخريا !!

ولم يكن هذا الوض  قائماا فى إسارائي  فقاط با  خاراهاا أيضاا و فقاد كانات 

سافر أحد كةار الضةار الإسارائيليين المعلوما  المتوافرة لدينا توضح أن  عندما ي

كةير و سوا  من اليهود الإسرائيليين بالخارج أو من  باهتما إإ الخارج كا  يرظى 



 

 
92 

 

.ووساايطر  عاالى  هاان القيااادا  الإساارائيلي  فكاارة  الأانةياا وسااائ  الإعاا   

متضخم  عن الذا  وتراكمت الغطرس  إلى حدها الأقصى وونجح موشي  ديا  فى 

نفساا  سااوا  داخاا  إساارائي  أو خاراهااا  تشااير م مرهااا إلى خلاال صااورة عاان 

تلا السما  التى  وانتشر أ )موشي  ديا  عةقرى لا يمكن خداع  أو هزيمت ( و 

أوادوها لأنفسهم داخ  القطاعا  المختلفا  و حتاى أ  اهاار المخاابرا  قاد 

 غ أساتاهار مخابرا  فى العالم وب   أ كىأواد لنفس  مسمى وأسطورة تقوإ أن  

و وبالتدري  أصةرت إسارائي  الأسطورة هذهسطوة الإع مي  فى العالم لتسويل الأ

تعي  فى لاي  وترت قيادة مجموع  من الشخصيا  غير العادي  و سوا  كما يرى 

 أساطوري كما يراهم الشعب الإسرائيلى شخصيا    أوو أنفسهمهؤلا  المسئولين 

 لا يمكن هزيمتها .

والشخصايا  التاى تشاغ  المناصاب القياديا  فى  * م  مثا  هاذة العقلياا 

الصافا   هاذه اساتغ إإسرائي  خاص  فى الجي  الإسارائيلى و كاا  لا باد مان 

لترقياال عنصاار المفااااأة والمةااادرةو بمعنااى إعطااائهم الفاارص والمناسااةا  

مسااح  أكةار لإظهاار ثقاتهم بأنفساهم ورياادة  امات كوالمواقف التى تتيح لهم 

أاام عالى حال فى  باستمرارالتى لا تقهر ووإعطائهم ما يؤكد لهم  إيماام بقدرامم

من خ إ إقناعهم بمدى الضعف الذى تعانى من  القدرة والإرادة المصري  و   لا

بقومم  حتى نتيح لأنفسنا  التجهياز الكاما   اعترافنام  تسريب لفتا  منا يوضح 

قاا   والتمويا   للخداع للرر  و ولم يكن هذا ليترقل إلا  من خ إ خط  متكامل

 بها الإع   المصرى  تزيدهم 
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الجي  الإسرائيلى  بنى خطط  الأمني  على عقيدة الهجاو  ولم تتادر  إسارائي  

منذ إنشائها على الدفاع ومن هذا المنطلل كانت خطتنا الإع ميا  باأ  تتةا  مصار 

تة  مصر  رما  المةاادأة وسائ  وأساليب  الإع   لخداع وتضلي   إسرائي  و وأ  ت

متةع  مةدأ المفااأة  الإستراتيجي   المةني  على السري  التام  بين رئيس الجمهوريا  

وضا  الهاد   –وشخم واحد فقط لينفذها.و وكا  أهام عناصار تلاا الخطا  

الإستراتيجى المراد ترقيق  وهو النصر فى الرر و فى الوقات  اتا  إيجااد هاد  

أ   اساتطعنالي  بعيدا عن الهد  الإساتراتيجى وهاو أنناا مخادع لتروي  الأنظار إ

نجعاا  إساارائي  والعااالم يقتنعااو  بأناا  لا سااةي  أمامنااا سااوى التسااوي  الساالمي  

وبالإضاف  إلى التركم المركزى والري  التام  والسيطرة على المعلوماا  الصاادرة 

قاب  ووالرقابا  تصريح أو معلوم  إلا بموافق  الر عن مصر ف  ينشر خةر أو مقاإ أو

و وهاذا الإستراتيجي هنا فى يد شخم واحد هو المسئوإ عن تنفيذ خط  المفاائ  

   والرقيب العاا  عالى كا  عما حدث بالفع  فقد كنت أحتفإ بمنصب ورير الإ

 أوالةرقيا  الصادرة من مصر وعلى ك  ما تنشرة الصراف  المصري  و وك  ما يذاع 

وكنت المسئوإ عن ترديد ماا ينشار وماا لا ينشار و يةث فى الإ اع  والتليفزيو  و

 هاذهومسئوإ عن ترديد المعلوما  التى تعلن والشخصيا  التاى تنساب إليهاا 

 المعلوما  والتوقيت الذى يتم في   لا.

وأ كار هنااا العديااد مان التصااريرا  صاادر  عان العديااد ماان المساائولين  

هم الرمااس و فتجاد واللقا ا  وقاد أخاذ الااتماعا المصريين فى العديد من 

 السابعالمبحث 
خطة الإعلام التي حققت 

 الإستراتيجيةالمفاجأة 
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المسئوإ يقوإ إ  مصر تعد ك  الإمكانا  للرر  وضر  إسارائي  و وفى ا لياو  

الثانى لا يجد أى إشارة إلى هذا التصريح أو إلى تلاا الخطةا  الرماساي  او حتاى 

تعليل عليها فى وسائ  الإع   المختلفا  و وعنادما يساأإ يكاو  الارد أ  الرقابا  

مان هاؤلا  المسائولين أو الأصادقا   الاستيا مشاعر منعت النشر و وكنت أواا  

تزداد لى يوما ب  يو  لاننى كنت على يقين أ  ك   الاستيا الأمر الذى اع  نظرا  

 . الأولىشى  سيزوإ بعد لرظا  العةور 

ومن عناصر الخط  ايضا :إيجاد منطق  من الظ   المعلومااتى لادى إسارائي  

والغموض على أنةا  أو أحاداث معينا  و وفى  و لا من خ إ إضفا  كام  السري  

بعض الأحيا  كنا نراوإ إضفا  السري  على أحداث معين  بهد  ااذ  إسارائي  

  لا لإبعادها عن أحداث أخرى . واستغ إبها أكثر  مما يجب و  الاهتما إلى 

الإع مى و فعلى سةي  المثاإ كنا نركز  والتموي أساليب الخداع  استخدا وكذا 

معلوما  بعينها ونضخمها  و وفى المقابا  ااو  مان معلوماا  أخارى  وفى على 

بعض الأحيا   كنا نقد  معلوما  متناقض  وتقديرا  متعارض   ونادف  إسارائي  

 أمااكنبتفسيرها و كما كنا نصدر معلوما  عن مصر من القااهرة ومان  ل نشغاإ

بعاض الادوإ  ليمسائوو أو مان خا إ  والأوربي أخرى كةعض العواصم العربي  

الذين يتظاهرو  بالصداق   لنا فى حين يةغو  التعار  عالى لإبا غ إسارائي ووم  

تطةيل تلا العناصر منفردة أو مجتمع   كنا نقو  بالمتابع  المستمرة لمعرف  مادى 

تأثير أساليب الخداع والتموي  على العدوو و لاا مان خا إ متابعا  المعلوماا  

ن إسرائي   فيما يتعلل بالإنةا  والمعلوماا  التاى والتصريرا  الصادرة من أو ع

ووترديد مدى ما حققت  من مان نجااح أو  والتموي فى أعماإ الخداع  استخدمناها

أساليب اديادة بسايط  أو معقادة   وابتكارفش  و ومرااع  الأساليب أولا بأوإ و 

 إلى نتائ  التجار  والأساليب القائم .  استنادا
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واعلناها تةث مان القااهرة دو   ناهاأأنشفى الإ اع  العةري  التى  كانت وسيلتنا

وبخاص  شرير  الشةا  و  الإسرائيليأ  يعر  أحد واودها و وتستهد  الشعب 

إ   الرر  إثم كةيار حرمتا  الأدياا  »وكانت الإ اع  ترم  رسال   إع مي  تقوإ 

  موحاادة تاارفض و وإ  اليهودياا  والمساايري  والإساا   أديااا  سااماويالمختلفا 

لايس بساةب  الأوساطالرر  والقت  والد  ووا  السةب فيما يرادث فى الشارق 

و ب  بسةب قل  من المسائولين والقياادا   الإسرائيليالعر  وليس بسةب الشعب 

حال  الرر  وضعا معزرا لمكانتها حتى لو كاا   استمرارالإسرائيلي  التى ترى فى 

إسرائي  منذ بن اوريو  حتى اولدا ماائير   لا على حسا  دما  الأبريا  و وقادة

للعاي  فى ساا    الأوا عاددهم قليا  وهادفهم الةقاا  فى الركامو ومان ثام آ  

و وقد نجرت هذة الإ اعا  العةريا  فى إيجااد شارير  ليسات «والتنديد بالرر  

و وكانت تذي  أحدث الأغانى والموسيقى التى  نالإسرائيلييبقليل  من المستمعين 

 إليها. الاستماع  يرب الشةا

ذاعا  مان مشااعر الغارور والصالف لادى فال هذهوعلى الجانب الآخر راد  

ولا اليهودياا  وإنمااا ااااام  الإساارائيليالإساارائيليين وفلاام ااااام فيهااا الشااعب 

 والعر  للرر . نالإسرائيلييالصهيوني  والقائمين عليها الذين اروا 

ها  الأنشاط  والتصاريرا  وكا  من بنود أسااليب الرار  النفساي  أ  نتجا

تاوافر  لادينا  3791الإسرائيلي   ا  الصل  بالرر  ووأ كر هنا أن  فى بداي  عا  

معلوما  أ  إسرائي  ستجرى مناورة عساكري  لاةعض تشاكي ما الموااودة فى 

 الثامنالمبحث 
 استخدام أساليب الحرب النفسية
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سينا  فى صيف نفس العا  ولكن ليس هناك موعد مرادد لإاارا  المنااورة و وفى 

عن مناورة مفاائ  لها فى سينا  و وكاا  المفتارض أ  أعلنت إسرائي   3791مايو 

يصدر عن مصر رد فع  مناسب على هذا الخةر وولكن اا  رد فعلنا سلةى  للغاي  و 

والتعليقا  الخاص  بالمناورة الإسرائيلي  فى سينا   بمعنى اننا تجاهلنا تماما الأنةا 

مسام  مان قواتناا وعالى ماراى و أسةوعين استغرقتالمناورة  أ وعلى الرغم من 

ثار فى خاداع إسارائي  أالمسلر  غر  القناةو وهاذا التجاها  المتعماد كاا  لا  

وتضليلها فيما يتعلل بنوايا وقدرا  مصر ووكا  من آثاار رد فعلناا السالةى أ  راد 

إيما  إسرائي  بعجز مصر عن القيا  بأى رد فع  فى تلا الفترةو فى الوقت  ات  كناا 

الإستراتجي  للجةها  الداخليا  والخارايا   الاحتيااا ن نعم  بسريى تام  لتأمي

العمليا  تمات طاواإ  عاا  الإعاداد  وهاذهالرر  وأثنا ها وبعدها و  اندلاععند 

للراار  ووكااا  هااذا التااأمين يغطااى مرافظااا  مصاار المختلفاا  ووتاام إنشااا  

از  يكو  معروفا ويساتخد   –مستودعا  مخار  لهذا الغرض بأسلو  التةادإ 

الدنيا ل  و واز  غير معرو  ويستخد  بطاق  شة  كاملا و وهاذا كاا  مان  بالطاق 

 أسرار النجاح وعد  واود طوابير أثنا  الرر .

 باساتغ إقمناا  أنناا* ومن أحد عناصر ترقيل المفاائ  الإساتراتيجي  أيضاا 

حيث قامت إسرائي  برمل  دعائي  ونفسي  3749الرمل  الدعائي  الإسرائيلي  بعد 

كاا   –يهوشانار هاركاابى  -تخطيط وإشرا  من مدير المخابرا  حينها كةيرة ب

 أماا هدفها القضا  على ما تةقى مان الشخصاي  العربيا  واعلهاا تستسالم نفسايا 

الرمل  على عدة دعاوى ومزاعم أخذوا يرواو  لهاا عالمياا  وارتكز إسرائي  و 

لإعا   الادولى فى  لاا ا واساتخدموايجسدوها حقيق  نفسي  واقع  و  أ طامعين 

العاالم وغلفاوا هاذه الادعاوى والمازاعم  أنرا الذى يسيطر علي  اليهود فى معظم 

 بغ   علمى وحشدوا ك  الإمكانا  لإنجاح مخططهم وأهمها:

يقدرو  معنى العما  الجمااعى  أوالعر  كأفراد وشعو  ودوإ لا يعرفو   -

ن بعد  الثق  والخيان  من شعور دفي انط قاب  على العكس يقدرو  العم  الفردى 
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 بين العربى والآخر.

العر  ليسو عق نيين ب  تركم تصرفامم المشاعر الهواا  فهم عااطفيو   -

 إلى أبعد الردود وغير عق نيين إلى ابعد الردود أيضا.

بمعايير العم  والكفا ة و  الاهتما العر  من الأاناس المتخلف  التى تفتقد  -

  لا يقادرو  معياار الكفاا ة  ساوا  وقات السالم فهم كأفراد وحكوما  وشعو

 والةنا  او حتى وقت الرر  و و لا لميراث دفين فى شخصي  العربى .

 والابتكاارعقوإ العر  تفتقد القدرة على التفكير السليم ومان ثام المةاادرة  -

كانت نتاائ   3749و لا لنقم يعيةها و وهو  نقم م ر  لها وما حدث فى عا  

ئي  فى موااه  مث  هذه العقوإ الصدئ  العاازة عن التفكير والتقدير طةيعي  لإسرا

 .والابتكارالسليم والتى تخلت عن إمكانيا  المةادرة 

إ  العر  يمثلو  عةئا على الإنساني  ولايس إضااف  لهاا وماا حادث فى عاا   -

لا يسترقو  إلا هذا  لأامالخطوة الأولى لإخراج هؤلا  العر  من التاريخ 3749

 مصير.ال

وكانت تلا الرر  الدعائي  والنفسي  الإسارائيلي  ترياد إقنااع العار  باا   -

كانت الهزيم  النهائي  لهم وليس بمقدورهم أ  يقفاوا عالى أقادامهم 3749يونيو 

إسارائي   اسامهااث  هامدة فى موااه  قوة كةيرة متطاورة  أصةروافقد  أخرىمرة 

 . تستطي  أ  تفع  بالعر  وبأراضيهم ما تشا 

الإساتراتيجي  تمثا   المفااأةأ   بالتأكيد* أخذنا فى التعام  م  تلا المزاعم  

قلب خط  إعاداد الدولا  للرار  و ومان ثام تواهناا إلى تأكياد تلاا الادعاوى 

والمزاعم الإسرائيلي  لإقناعهم با  ما يقولون  ويصفو  ب  العر  صاريح وواقا  

و وكانت هذه إحدى الأدوا  التى حقيقى وكذا ما يقولون  عن قومم واق  حقيقى 

يوماا  الأمورفى تنفيذ خط  المفاائ  الإستراتيجي  و وكانت تتكشف لنا  استخدمت

بعد يو  عن مدى تأثير  لا المخدر المسمى )الثق  العمياا  بالقادرا  الذاتيا  فى 
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 نالإسارائيلييعربى ( عالى عقاوإ وتصارفا  المسائولين  واايارموااه  ضعف 

أكتاوبر التاى كانات الارد الوحياد القاادر عالى  انتصاارا تأكد فى أنفسهم والذى 

الإساتراتيجي  عالى  المفاااأةمن  ركزناا فى خطا   الإسرائيلي هذه الرمل   ااتثاث

مان التركياز عالى المعلوماا  الماديا  إلى  نالإسارائيلييالمسئولين  أنظارتروي  

  التعةا  العاما  وهاذا التركيز  على النوايا والقدرا  الرقيق  و حين يقررو  إعا 

و لا  الأيا  القليل  التى تساةل أى  حار  نشانها ضاد إسارائي    الأهمي بالغ  الأمر

لابد وا  تتضمن ترركا  وإعادة توري  وحرك  غير عادي  تكو  كافي  لإسارائي  

عنصر المفاااأة التاى كانات تعتماد عليهاا الخطا   انتفا لإع   التعةئ   ومن ثم 

 ير.المصري  بشك  كة

* وكانت خط  الخداع الإستراتيجي  ماد  عالى  ترقيال ماا ساةل بالإضااف  

عنصر مهم موا  أساسا إلى مسائولى إسارائي  وهاو اعا  مساأل  التعةئا   العاما  

مساأل  ثقيلا  عاالى كاها  المسائولين واعلهاا خياارا تاليااا  الاحتياار واساتدعا 

من خا إ  الأمريذ هذا لخيارا  أخرى  وليس هو الخيار الاوإ كما كا و وتم تنف

فيما يخم المنااورا  المصاري   379313796ستفادة مما حدث فى فى عامى الا

إسرائي  و م  الةناا   انتةاهولفتت  اهتما أو التدريةا  و او اى أنشط  مصري  لقيت 

 اساتطعناعلى هذه الأمور لتدعيم ما نريد توصيل  إلى المسئولين فى إسارائي و وقاد 

معلوما  عن نوايانا باننا سانرار  فى 3791رائي  خ إ عا  أيضا ا  نوص  لإس

و وفى الراالتين 3791 أغساطسوقت معين و وهو ما حدث فى شهر مايو ثم شهر 

و فى  الاحتياارالكام  لقاوا   والاستدعا أسرعت إسرائي  بإع   التعةئ  العام  

إلايهم  شة  التا و حياث كناا نوصا  الاسترخا حين كانت القوا  المصري  حال  

تلا المعلوما  بشك  غير مةاشر و سوا  عن طريل مسائولى بعاض الادوإ التاى 

 أوتتظاهر بصداقتنا فى حين أام يريدو  التعر  على نوايانا لإب غهاا لإسارائي  و 

 والأانةيا من خ إ بث أنةا  متفرق  مختلف  المصادر فى بعض العواصام العربيا  

  لا فى شهر أغسطس. وإع   و3791مصر للرر  فى مايو  استعدادعن 
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وكا  إع   التعةئ  العام  فى إسرائي  ياتم فى الوقات الاذى بادأنا فيا  خطا   -

 بادأ والتى كانت نتائ  نجاحهاا قاد « الخداع الإع مى»الإستراتيجي   المفااأة

تظهر فى إقناع العالم وإسرائي  بأ  مصر لن تدخ  الرر  على الأقا  فى المساتقة  

ا وأ  المجتم  والسياس  الإسرائيلي  أصةح من الصاعب عليهاا القريب و خصوص

تقة  الإع نا  المتكررة لرالا  التعةئ  العام  و حياث أ  تنفياذ التعةئا  العاما  

يكلف إسرائي  عشرة م يين دولار فى ك  مرة و حيث أ  هذا المةلغ لايس بسايطا 

فى اعا   والتموي  فى تلا الفترة بالنسة  لظرو  إسرائي  و ونجرت خط  الخداع

رئيسا  وررا   -مسأل  إع   التعةئ  مسأل  ثقيل  للراد الاذى اعا  اولادا ماائير

وأبلغت  با  تكلف  تنفياذ التعةئا   –موشي  ديا   –إسرائي   تجتم  م  ورير دفاعها 

تكلف  عاليا  وعالى العساكريين أ   الإسرائيليالعام  المالي  والمعنوي  على الشعب 

ما يدفعهم إلى إع   التعةئ  العاما  التاى توقاف كا  الأعمااإ فى  يتيقنوا من ادي 

 إسرائي  .
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اولدا مائير م  مسئوإ عربى كةيار وقاا بتنةيههاا  ااتمعت* قة  أيا  من بد  الرر  

ائير لم إلا أ  اولدا ما بأ  مصر وسوريا يزمعا  القيا  بعم  عسكرى قريةا ضد إسرائي  و

بعاد الرار  والتاى   الإسرائيليكما اا  فى الكتب »تأخذ هذا الترذير على مرم  الجد 

لاديها  أواادناهاو لا لقناعتها الزائف  التاى « وصفت تلا الشخصي  العربي  بالصديق 

 أاامالرر  بعيد أو هو أمر لا تقاوى عليا  مصارو ويعتار  الإسارائيليين  احتماإبا  

بد  المعارك أ  هنااك ترركاا  مصاري  تاتم وغنهاا ترركاا  علموا قة  ساعا  من 

من هد  الترركا  فى إطار  التأكيدتستدعى إع   التعةئ  و إلا أ  حال  الغموض وعد  

لديهم با  مصر غير قادرة على الرار  و هاذا  أوادناهالمعلوماتى المسةل الذى  التأكيد

و هذه المعطياا  أوااد  3791 وأغسطسبالإضاف  إلى التجربتين الخادعتين فى مايو 

لماا ستسافر عنا   انتظاارالدى الإسرائيليين نوعا من التانى فى قرار إع   التعةئ  العاما  

 ركزوا على نوايا مصر وقدراما بالشك  الذى صنعناه لهم. لأاماث و و لا الأحد

تلا الأوضاع الداخلي  لها دور كةير فى ترقيل المفااأة الإستراتيجي  و فقد كانت  -

فاالجمي  غاضاب 3791الأوضاع صعة  للغاي  طواإ العا  الذى سةل حار  أكتاوبر 

و والجمي  يريد أ  ينهى وض  الجمود من  الاستعدادأو حتى  الانتظاروفقد القدرة على 

تشكي  الركوما   تجاه حال  ال سلم وال حر  ووهو ما ترجمت  ردود أفعاإ الجماهير

هى حكوم  إعداد الدول  للرر  والتى كنت فيهاا نائةاا الجديدة فى أوإ عا    الركوم  

عن الرئيس السادا  لرئاس  الركوم  وإعداد الدول  للرر  وكذا ورير الإع   و وقاد 

أعاوا  الرسام وإااا   بأاماا 379613793والإع نا  فى عامى  الأحداثساهمت 

ى شاى  و ألى فع  الجمود بأ  تجع  الناس يفقدو  الثق   تدريجيا فى قدرة الركوم  ع

 التاسعالمبحث 
 أيام قبل الحرب
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 3791الأمر الذى ترجمت  الجماهير فى عدد وحجم المظااهرا   الشاعةي  طاواإ عاا  

المعارك و وكانت المظاهرا  تردد هتافا  معاديا  للارئيس  اندلاعوقة  أيا  قليل  من  

 أفظا لهام  وتوا وإما بالخيان   بالاازامي السادا  والركوم  وتصف المسئولين إما 

من حيث العادد والرجام و وتام نقا   د كانت تلا المظاهرا  من الكةرالشتائم و وق

وهاذا كاا  فى الرقيقا  اازا  مكما   والأوربي أحداثها إلى إع   بعض الدوإ العربي  

عا   الأانةاى إقنااع الجميا  وأولهام داعو وكا  الهد  مان نقلهاا إلى الإلخط  الخ

ةها يغلى مان هاذا الوضا  و ولا أ  مصر وإ  كانت ترفض الوض  القائم وشع»إسرائي  

 لاساترداديطيل ترمل  أكثر من  لا وإلا أاا عاازة عن المةاداة بعم  عساكرى كةيار 

المسلوب  والكراما  المهادرةووإ  المسائولين المصاريين يادركو   لاا ولا  الأرض

يسااتطيعو  الةااوح باا  صااراح  و لكاانهم يكتفااو  بااةعض الشااعارا  والتصااريرا  

وتوقف أى حديث أو   3791اي  و ثم توقفوا عنها هى الأخرى فى عا  الجماهيري  فى الةد

تصريح رسمى عن الرر  و وبالفع  عةر  وسائ  الإعا   الإسارائيلي  عان  لاا و 

وكانت مل  م  ك  مظاهرة فى مصر با  المسئولين المصريين غير قادرين  عالى إتخاا  

وهم يارو  ويسامعو  مطالاب  ظرواانتقادرين لما  اقرار العم  الرربى و لأام لو كانو

ومشاعر وغضب الشعبو وهذا التموي  والخداع الجماا هيارى لم يكان التعاما  معا  

أمر بالغ الصعوب  وفقد ورثات حكوما   والتموي للخداع  استغ ل السه  وأيضا  بالأمر

التى كنت رئيسها نياب  عن الرئيس السادا  حال  اليأس والإحةاار مناذ هزيما   أكتوبر

 وما بعدها . 3749و يوني

كانت بعض المظاهرا  من العنف وتخرج عن الإطار المتوق  لها و با  وفى  -

احيا  كثيرة تأتى بنتائ  عكسي  ع  الروح المعنوي  للجي  مان ناحيا  وللشاعب 

بشك  عاا  مان ناحيا  أخارى و ومان أصاعب المواقاف الخاصا  بالمظااهرا  

مان  و  المصريو  بشك  غير مةاشرتلا التى قادها المثقف3791الجماهيري  عا  

وإ  أ  تأثيره كاا  كةيارا و وكاا  يمكان أ  « بةيا  المثقفين »خ إ ما عر  وقتها 

إيجابيا   بآثاارتى بتداعيا  داخلي  لا يمكن السيطرة عليها و وإ  كاا  قاد ااا  أي

 ضمن خط  الخداع الإستراتيجى و بعد ا  تم توريع  على الصراف  العربي  
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 1من سخري  الأقدار وأثنا  تواادى فى منزإ الارئيس الساادا  ياو  الأربعاا  

الها  من أا  ترديد المها  النهائي   الااتماعظهرا و وكا  هذا  36إكتوبر الساع  

لةد  المعرك  و حيث تقرر اائيا وبصاف  ساري  للغايا  ا  سااع  الصافر هاى ياو  

لوب  الخاص  بهذا الموعاد المصايرى كتوبر و على أ  يصدر المها  المطأ 4السةت 

 بانفعااإواد  موظفا من الرئاس  يندف  نروى ومع  رساال  وقادمها لى  –للأم  

ظاهر وكانت الرسال  من ورير الداخلي   يخطرنى فيهاا باآخر موقاف لمظااهرا  

منازإ الارئيس... وتاردد  هاتجااالطلة  فى اامع  القاهرة وإاا مندفع  فى الساير فى 

بورير الداخلي  وأبلغتا  أ   فاتصلتدي  للرئيس السادا  والركوم  و هتافا  معا

دو  العناف  –يتعام  م  المظاهرة وفل الأسلو  المتفل علي  وهو الهدو  التاا  

ضدهم وأخطرت  بأ  تقف جميا  عرباا  « الطو »المتظاهرو   استخد حتى لو 

لقائى ما  الارئيس الشرط  المدرع  صفوفا وتقط  الطريل إلى منزإ الرئيسو وبعد 

القناطر بعيادا  استراح طلةت من  ألا يتوااد فى منزل  وب  من الأفض  أ  يكو  فى 

 84 اعن المظاهرا  و حتى يمكن ل  متابع  الأعماإ الراسم  بهدو  خ  مادة الا

نتق  الارئيس بالفعا  إلى اكتوبر و وأساع  التى سةقت ساع  الصفر فى السادس من 

 هب إلى القياادة العساكري  العلياا  أكتوبر 4لطاهرة و وفى يو  القناطر ثم إلى قصر ا

 لقيادة المعرك .

* تفجر  أرم  طائفي   قةا  الرار  باين الارئيس الساادا  والةاباا شانودة و 

ووقعت بعض الأحداث باين المسالمين والأقةاار و وأتاذكر أااا كانات ضامن 

 العاشر المبحث
 أخطر مظاهرة.. 

 قبل ثلاثة أيام من المعركة



 

 
104 

 

أكتوبر و فى مراولا   الأرما  الرادة التى اصطنعت فى الجةه  الداخلي  قة  حر 

لإثارة الفتن  الطائفي  و فررقت بعض الكنائس فى صاعيد مصار بأيادى مجرما  .. 

وحدثت مراول  وقيع  بين الرئيس السادا  وبين الةاباا شانودة عان طريال نقا  

أخةار غير صرير  للرئيس ووكنات كمسائوإ أراقاب تلاا الفتنا  ومان ورائهاا 

حذرا فى إعاداد الدولا  للرار  و فكنات ..ونرن فى أصعب الأيا  فكرا وعم  و

نستثمرها إع ميا مان أاا  خاداع العادو بأنناا لا نرياد  لأنناأرحب بالمظاهرا  

خطيار ويرتااج إلى  الرر  ...أما أ  نرى فتن  طائفي  فى الجةه  الداخلي  فهذا أمار

و فى منزلى ااتماعمع  على عقد  واتفقتبالةابا شنودة سرا  فاتصلتمعالج  سريع  و

وحضر بالفع  ومع  سكرتيرة ميشيلى اراس والذى أدى دور سريا ومهم فى هذا 

إلى الدير   الموضوع و وكا  الأنةا شنودة قد ل  حقائة  فى إحدى السيارا  للتوا

وكنات قاد أحضار   الااتمااعلعقام  في  بعيدا عن الأحاداث المؤلما  و وبادا 

باين لهام أ  حارق الكناائس مراا  إس مي   تترد ث ضد مزاعم مثيرى الفتن  لأ

القرآني  والمواقاف التاى فعلهاا وأوصاى بهاا الرساوإ  وبالأدل ليس من الإس   

الكريم صلى الله علي  وسلم والخلفا  مان بعاده ووبعاد حاديث ودى مطاوإ ما  

أ  هنااك  فاتضاحالأنةا شنودة سألت  عن سةب الخ   ما  ا لارئيس الساادا  ؟ 

الأقةاار يساعدهم هاذا الخا   ووبعاد سااع  بعضا من المتطرفين المسلمين و

م  الةاباا أ  يكتاب خطاباا للارئيس الساادا  طالةاا  اتفقت الااتماعواحدة من 

المقابل  لشارح الموقاف .. وكتاب الةاباا شانودة الخطاا  ... وطلةات الارئيس 

وقلات أنا  كتاب خطاباا  ففاوا السادا  تليفونيا وأخةرت  أ  الةابا شنودة معاى 

 الااتمااع وانتهاىرح الموقف وإرالا  ساو  الفهام الراادث وويطلب موعدا لش

قدمتا  للارئيس ..باأ  يجتما  غادا ما  الةاباا  شانودة والمجلاس المالى  باقتراح

لكةاار  ااتمااعيعقاد  الااتماعوالمطارن  وأ  يكو  الرديث مةاشرا .. وبعد هذا 

  المنفصالين ترقيال الهاد الااتمااعينأئم  المسلمين فقط و وكا  الهد  من 

... وأهمياا  وحادة الجةهاا  الاوطنى بعاد شاارح الموقاف السياسااى ما  إسارائي  

الرئيس وكذلا الةابا شنودة بأ  يذهب الرئيس الساادا  إلى  اقترحو وهنا الداخلي 
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الكنيس  ويلقى خطة  و وحضرنا م  الرئيس فى الكنيس  وألقى الةابا شانودة خطةا  

للكنيس   فقارر أ   من مسجد مجاور رائع  و وبعد خطة  الةابا سم  الرئيس الآ ا 

 تلا الفتن  . هتتنايصلى ص ة الجماع  فى الكنيس  وهكذا 

تمت خطاوة دساتوري  ممتاارة  أكتوبر 9* قة  ساع  الصفر بيو  واحد أى يو  

تطةيقا لمةدا تعاو  السلطا  التنفيذي  والتشريعي  حينما أصدر الارئيس الساادا  

الاوطنى العليااا وكلفناى برئاساتها ووتضاام فى قارارا هاماا بتشاكي  لجناا  العما  

عضااويتها : رئاايس مجلااس الشااعب  ونااوا  رئاايس الااوررا  وورياار الإعاا   

القومى  ومادير المخاابرا  ووكاا  ساكرتير اللجنا   الأمنوالخاراي  ومستشار 

عةد العزياز الشاافعى .... وفى نفاس الوقات أى قةا  المعركا  بسااعا   الأستا 

 الاتصااإبأ  ورير شئو  مجلس الوررا  سيكو  حلق   أخطرنى الرئيس السادا 

المةاشر بشأ  أى أخةار يرسالها الارئيس  ل تصاإبين مقر القيادة العسكري  وبينى 

لى أثنا  قيادت  المعرك  من غرفا  العملياا  و والقارارا  الساريع  الرارما  التاى  

من خ إ خط  يصدرها للقيادة العسكري  حسب تطور الأحداث .. على أ  أبلغ بها

ساخن سرى للغاي  ... لإ اع  ما هو مناسب لع اع  ولكى يتااب  الشاعب  تليفوني

انناى » معاى ااتماعا والعالم تطورا  المعارك... وقاإ الرئيس انور الساادا  فى 

سأكو  فى الساع  المرددة يو  السةت فى مقر القيادة العسكري  العليا للتفرغ اائياا 

العم  الوطنى والمادنى الخااص بالاداخ  وتطاورا   أماالمهم  الخطيرة و لهذه

عان المعاارك ما   الأانةيا الموقف ورد الفع  الإع مى ورد فعا  الركوماا  

إسرائي  ..فأنت رئيس لجن  العم  الوطنى العليا ووعليا أ  تتصر  فيها وتصدر 

اللجنا  التاى  هاذهمسئوليتا الدستوري  فأنت رئايس  هالتعليما  الراسم  و وهذ

دائم لي  وااارا ووأنات مؤها  لهاذا العما  الصاعب فقاد  انعقادتظ  فى حال  س

ولا خةرة سياساي  فى مراكاز 3784تخرات من كلي  الأركا  حر  وحاربت فى 

الرئيس بأ  ك  الترتيةا  ااهزة والإعداد اياد  فطمأنت« 3791-96الدول  من 

 والله معنا .
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عرك  لم يكن يعلم عن ساع  الصفر حسب الوقائ  التاريخي  فإن  حتى ليل  الم -

 أكتوبر 4أحد من المدنيين وبعض الوررا  وب  أرسلت لهم التعليما  يو  السةت 

من مكاتةهم و وأ  يقايم كا  مانهم فى ورارتا  وينتظار  الانصرا بالتوااد وعد  

مجلس الوررا  فى إعداد الدولا   ااتماعا التعليما  م  تنفيذ ما سةل ا  تقرر فى 

وتساتمر تسا  سااعا  أحياناا و ونعلان بعاد  أساةوعيالتى كانت تعقد للرر  وا

أن  تم برث سياس  ورارة من الورارا  أوحا  مشاكل  مان المشااك  و  الااتماع

بينما حقيق  الأمر هى تخطيط إعداد الدول  للرر  وتوفير ك  متطلةا  المعركا  

 والرمد لله تم تنفيذ ك  شى  حسب التخطيط الموضوع ل  بنجاح .
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كا  الجز  الثانى من الخط  الإع مي  هو كيفي  التعام  م  المعطيا  والأحداث 

ظهرا جمعت راااإ  71أكتوبر الساع   9أثنا  المعرك  وقد تم تطةيقها بنجاح و فى يو  

 الإ اع  والتليفزيو  وكا  الةيا  الأوإ قد أعد فى قيادة القوا  المسلر  و وطلةت من

عم  بروف  لإ اع  الةيا  وكانت الخطور الرئيسي  التى وضاعتها فى الجاز   المذيعين

الثانى و ا  تذاع الةياناا  والتصاريرا  العساكري  بنةارا  طةيعيا  بعيادا الخطابا  

ومن  –والرماس والإثارة و فالإع   هو لنق  الأخةار وليس من عمل  صن  الأخةار 

 الماذيعينالةيانا  عالى  إ اع و وا  تقتصر 7691 إع   أخطا المهم أ  نتفادى ك  

فقط و ولا داعى أ  تقو  المذيعا  بالإ اع  خشي  الإنفعاإ و خصوصا وأن  قاد تقا  

فيكاو  مان الصاعب علايهن الاتركم فى مشااعرهن و  انتصاارا حداث ليس بهاا أ

 بعد ا  ترقال النصار و وأ  تكاو  أكتوبر 71وسمرت لهن بإ اع  الةيانا  بعد يو  

أناشايد وطنيا  لا داعاى لهاا و هاذا  وافتعااإجمي  الأغانى هادئ  ولا داعى للصارا  

 الجةه  . بالإضاف  إلى الأحاديث عن روع  قواتنا وص ب 

الثقا  باين الركوما   استرداد* وقد كا  على كاه  خط  الإع   أثنا  الرر  

  الركوما  أساةابها فقادا  مصاداقي أهموالشعب وأاهزة الإع   والتى كا  من 

عندما كانت الإ اع  المصري  تذي  أكا ياب أثناا   3749واهارها الإع مى منذ 

هو الصدق والسارع  فى  3791   عا  عالهزيم  و لذلا كا  دستور الإ اع  والإ

بسارع  مان نق  الخةر و بريث يستم  المواطن أوإ خةار عان أحاداث الرار  

مثاإ أ  المشير ألد إسماعي  أبلغنى أ  مصادر الإع   المصري  و وأ كر على سةي  ال

 الحادي عشرالمبحث 
 النبرة الإعلامية أثناء الحرب
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وسمعت فى إ اعا   –دباب   11قواتنا كةد  العدو خسائر فى معرك  الدبابا  تقدر   

دباب  و فأ عات انا  حادثت  51إسرائي  خةرا عن هذه المعرك  بأ  إسرائي  خسر  

 أى اقا  مماا أ اعتا  إسارائي  .. –دبابا   01معرك  بين الدبابا  وخسر  إسرائي  

بعد الإ اع  بأ  الهاد  مان  لاا اساترداد الثقا  فى  إسماعي وأخةر  المشير ألد 

أاهزة الإع   .. ونشر  ك  أاهزة الإع   العالمي  عن مصداقي  الإع   المصرى 

أ اعت بأاا هشمت عظا  الجنود المصاريين بينماا  لأاابينما إسرائي  تذي  أكا يب و

 الإسرائيليين .الجنود المصريين يأسرو  الجنود 

بمةادئ الإع   الإس مى من  أكتوبرالإع   المصرى فى حر   استعا * وقد 

على قضا  حوائجكم بالكتما  وإ  الله لا يغيار  واستعينواحيث أ  الرر  خدع  و

من قوة ومن ربار الخي   استطعتمما بقو  حتى يغيروا ما بأنفسهم ووأعدوا لهم ما 

س   وهو الس   ووأ  الإس   يرتار  ى وونشر مةدأ الإووتعاونوا على الةر والتقو

أه  الكتا  و وا  من تعلم لغ  قو  امن مكرهم و ومخاطة  ك  فئ  بماا يناساةها و 

 أدائهاامبمسااتوى  والارتقااا الثقاا  فى نفااوس الجنااود وريااادة لاسااهم  واسااتعادة

للعدو ووالصةر وشجاعتهم والثق  فى نصر اللهوالرج  فى الرد على  المزاعم الةاطل  

 والاساتعدادبالصادقوالرث عالى الشاجاع   والالتزا على الة   م  الثق  فى الله و

 للتضري  و والةعد عن الخو  من النتائ  المجهول  .

* نجرت خطتنا الإع مي  فى ميئ  الرأى العا  العالمى لقةوإ حال العار  فى 

شاروع  و بماا فى  لاا الدفاع عن مصالرهم واسترداد أراضيهم بك  الوسائ  الم

فى  والاسااتقرارأخياار لإرالاا  العاادوا  وإشاااع  الساا    كملجااأالقااوة المساالر  

تعنتهاا وعاد  تنفياذها  إبرارو م  العم  على عزإ إسرائي  دوليا من خ إ المنطق 

 أكتاوبرللقرارا  الدولي  بإعادة الأراضى المرتل  ولذلا عندما اا  السادس من 

ى العا  العالمى مقدرا لظروفنا التى دفعتنا للرر  و ومؤياد وبدا القتاإ و كا  الرأ

مصر اساتنفذ  فعا  كا   أ  إظهارلنا وملقيا ك  اللو  على إسرائي  و خاص  بعد 

 الوسائ  السلمي  الممكن  .
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قلاب الماوارين العساكري  والإع ميا  فى العاالم  أكتوبرالنصر فى السادس من 

الإع   والررو  النفسي  على سير الررو   ثيرلتأووض  مفاهيم وأسس اديدة 

الإسارائيلي  فى  الاساتخةارا والإعداد للمعارك و يقوإ ايلى رعيارا رئايس اهاار 

شة  المثاالى  الهادئعن الجو « حر  يو  الغفرا .. أسطورة فى موااه  الواق  »كتاب  

اما  لم تقام الع الأركاا وفهيئا  7610الذى ساد فى اي  الدفاع الإسرائيلى فى صيف 

بالاستعدادا  لاى حر  وورارة الدفاع لم تقم باستكماإ ما يانقم ااي  الادفاع و 

)شاموئي  7610فيما بين يونيو وسةتمةر استةدالهما كما ا  اثنين من قادة المناطل تم 

ويونا إفرا  للقيادة الوسطى ( با  إ  أحاد الموضاوعا   –اونين للقيادة الجنوبي  

مادة الخدما  الإلزاميا  ...  اختصارالعام  كا  هو  الأركا ئ  الرئيسي  التى شغلت هي

 (751ه  هذا موضوع يشغ  هيئ  أركا  تستعد للرر ؟)ص 

ورد  معلوماا   3791من شهر يونياو وابتدا وفى موض  آخر يقوإ رعيرا  -

الساادا   أ الرر  الى ااي  السن  و ثم اا  نةأ صريح يفياد  أراأالسادا   أ عن 

إلى ااي  السن  وهذا النةأ اا  فى بداي  شهر ساةتمةر اى قةا  الرار  الرر   أأرا

 أ بروالى شهر و وكا  من الممكن الإحساس من خ إ هاذه المعلوماا  أيضاا 

و ومان المرتما  أ  هاذه 3791السادا  سو  يؤا  الرر  إلى ما بعاد اايا  

نعنا بأ  الرار  مايو .أق –المعلوما  إلى اانب حقيق  أن  لم تندل  حر  فى أبري  

 (399تأالت. )ص

حتياار و كماا الا اساتدعا رعيرا أ  هناك سةةا  على الأق  لتأايا   وأضا  -

 الثاني عشرالمبحث 
 الحق ... ما شهد الأعداء
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ظهر من شهادة ورير الدفاع أما  لجنا  الترقيال و ومان كلماتا  فى ماؤتمر طااقم 

عساكرى ...  الأساةا تلاا  وأوإ القيادة  العليا لتلخايم حار  ياو  الغفارا 

 الشعور بالثق  فى الجي  النظامى وان  سيوقف الهجو  فموشي  ديا  كا  شريكا فى

و وحتى عن لم تةادأ التعةئا  إلا ما   الاحتيارعلى خط الردود حتى وصوإ قوا  

بداي  الرر  فإ  س ح الطيرا  سو يعاو  القوا  الةري  بصوره فعال  و ابتدا  مان 

انى سياسايا و الساعا   الأولى للرر .. وكا  ك هما وهما  عمليا .والسةب الثا

قةا  الهجاو  المصارى  الاحتياار استدعا فقد كا  ورير الدفاع  يخا  ا  يؤدى 

الرر  . وكا  نظاا  الدعايا  والخاداع  هذهالسورى إلى أ  تتهم إسرائي  عن بد  

ى العا  أالمصرى السورى فى الأيا  السابق  لرر  الغفرا  قد عم  على إعداد الر

ى سورى إنما اا   ليساةل أى هجاو  إسارائيلى العالمى لتقة  أ  أى هجو  مصر

 (.672اديد )ص 

وعن ترقل عنصر المفااأة الإستراتيجي  ولا يمكن إنكاره يقاوإ رعيارا :إ ا  -

ان  خ إ شهر  3791فى مايو  الاستنتاجكا  ورير الدفاع موشي  ديا  قد توص  إلى 

عب فورا لهاذا سو  ماام مصر وسوريا فعلي  أ  يعم  على أ  تعد الركوم  الش

و ولكن عندما يكو  الاوعى القاومى غارقاا فى ساكين  وهادو  السا    الاحتماإ

طوي  المدى و فإ  الرار  التاى ساتندل  فجاأة ساتؤدى إلى صادم  وإلى ضاياع 

التوقعا  والآماإ . وعلى  لا ففى قائم  مفاائاا  حار  ياو  الغفارا  كانات 

فااأة القوميا  التاى ااا   نتيجا  والكةرى فى خطورما و هى الم الأولىالمفااأة 

حر  قرية  و رغم ا  ورير الادفاع أدعاى أنا  تنةاا بهاا  لاحتماإعد  ميئ  الشعب 

و  ل نتخاباا مسةقا ... وقة  شهور من الرر  كانت الدولا  مشاغول  بالإعاداد 

وأوصى رئيس الأركا  ورير الدفاع بخفض مدة الخدما  الإلزاميا  ث ثا  شاهولر 

دق  و وهو الأمر الاذى مان المؤكاد أنا  دعام وقاوى الشاعور وحص  على المصا

 (6791674بالهدو  والسكين .)ص: 

ه  كاا  هاد  المصاريين هاو أ  »وفى موض  آخر من الكتا  يقوإ رعيرا  -
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يخلقوا فى إسرائي  الوهم بأ  لديها مصدر معلوما  للنوايا يأتى من  إنذار بتوقيت 

ئيس السادا  الخاصا  ؟لماا ا لم تصا  الرر  ؟ ه  كانت هذة مةادرة وخط  الر

و 3791معلوما  عن سفر الارئيس الساادا  للقاا  الملاا فيصا  فى أغساطس 

.. 3791اغسطس 61-63ولما ا لم تص  معلوما  عن اللقا  السورى المصرى  

سةتمةر موعدا للرر  فى 66لما ا لم تص  معلوما  عن أ  السادا  قد حدد يو  

أنت المعلوما  أاهازة الاساتخةارا  عان طريال ؟ لما ا طمأكتوبرالسادس من 

معلوما  تفيد بأ  السادا  أراأ الرر  إلى اايا  العاا  ... بقادر ماا لادى مان 

معلوما  فإ  ك   لا يدإ على إمكاني  أ  المعلوما  كانت ضمن عملي  الخداع 

وفى موضاا  آخاار ماان الكتااا  يقااوإ رئاايس  -(. 394-399)ص «. المصااري  

(:أ  هنااك معلوماا  وصالت مان 69كري  الإسرائيلي  )ص العس الاستخةارا 

والتى لم  – 3796مصادر مختلف  عن الرر  وأاا على وشا الإندلاع فى ديسمةر 

ماايو  –فى أبري   الاندلاعتندل  و والمعلوما  الكثيرة عن الرر  التى على وشا 

ت فى هيئا  إلى ك  المذكور عالي  تكون واستناداوالتى لم تردث هى أيضا و  3791

الةروث ثق  بدرا  عالي  فى تلاا المعلوماا  التاى أفااد  باأ  مصار وساوريا 

تتجها  بالفع  للرر  و لكن ليس قة  تسلم الطائرا  والصواريخ مان الإترااد 

صر  سائر المصادر الأخرى التى أبلغت  وانخفضتالسوفيتى وبالتدري  هةطت 

المفااأة الإستراتيجي  التى عن تاريخ حر  متوقع  . و لا بسةب خط  الخداع و

لقاد تةاين لناا أ  كا  » شخم ما بجوار الرئيس السادا .و وقااإ رعيارا:  اتةعها

موضوعا  الإع   المصري كانت لل  خداع من اانب الرئيس المصاري أناور 

السادا  أو شخم بجوارهو وأ  هاذا ليعتةار أكةار نجااح لمصار في حار  ياو  

 «.الغفرا 

اسارل  –الذى سةل الإشارة إلي  شهادة الجناراإ «  يرالتقص»*واا  فى كتا  

رئيس اركا  الجي  الإسرائيلى فى حر  الأياا  السات  و وسافير إسارائي   –رابين 

وق  موشي  ديا  ورئايس » السابل فى واشنطن ورئيس وررائها بعد  لا حيث قاإ 
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د كاانوا العسكري  فى انغ ق  هنى و فقا الاستخةارا هيئ  الأركا  و ورئيس شعة  

اسرى إيماام الشديد وتصريرامم بأ  الرر  مسأل  بعيدة وأ  المصاريين غيار 

 ا خاضوها حقا فسنكسر عظاامهم . إ  هاذا إقادرين أو غير مؤهلين لخوضها و و

نغ ق الاذهنى باللغا  السايكولواي  وهاو الاذى اعلهام لا يصادقو  الأنةاا  الا

 المتوفرة لديهم عن الرر  الوشيك .

 6(:أنا  فى ياو  الث ثاا  14119 نفس الكتا  بهاذا الصادد فى )صواا  فى -

عندما كانت السايدة ماائير فى طريال عودماا إلى إسارائي  و تسالمت قياادة  أكتوبر

العساكري   الاساتخةارا الجي  الإسرائيلى وورارة الدفاع معلوما  أخرى مان 

اة وكاذلا وصالت عن تعزيز المواق  العسكري  المصري  فى الضف  الغربي  من القن

أخارى ااا  فيهاا  وإناذارا من مصادر أخرى .كما  كار مان قةا  . تراذيرا  

العسكري  فى إسارائي   الاستخةارا بوضوح أ  القاهرة تستعد لةد  القتاإ وولكن 

العسكري  الأمريكي  التاى تابعات هاى أيضاا ترركاا  الجيشاين  والاستخةارا 

أ  المقصود هو مجرد منااورا   السورى والمصرى وقدر  ك  منهما على إنفراد

 الخريف وعلى الأق  فى الجانب المصرى.

 ااتماعااوقة  عودة رئيس  الوررا  من فيينا إلى إسرائي  و عقد ورير الدفاع ثاني  

لم يفصاح  أحاداعسكريا على مستوى عاإ فى مكتة  وونوق  الوض  بتعمل و لكان 

وليس للمناورة وبيد أ  عن التخو  من أ  ترركا  الجيوش العربي  هى للرر  

ديا  لم يخفف قلق  و وطلب تقييم الوض  خطيا و ربماا بساةب نظرتا  المتشاائم  

الخطى والذى عارض عليا  و م ئماا للتقاويم  الاستنسا بصورة عام  ووقد اا  

 الشفهى .وملخص  ث ث كلما  :احتماإ ضئي  للرر  .

عااد  تاوا مان النمسااو اكتوبر وعقد  السيدة مائير التاى 1ويو   الأربعا   -

ورارة  باسامعلى مستوى عاإ عر  فى أوسار الجمهور و خ إ الرر  و ااتماعا

وبالإضاف  لرئيس  الركوم  و موشي  دياا  وريار  الااتماعالرر  واشترك فى هذا 

 غليلى الاورير با  ورارة و وإسرائي الدفاع و وإيجاإ ألوا  نائب رئيس  الركوم  و 
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ررا رئيس الأركا  و وكذلا الجنراإ ايلى رعيارا رئايس شاعة  والجنراإ دافيد العا

 و وأحد كةار ضةاط  . وقد وصفت حشود القوا  و خ إ النقاش و الاستخةارا 

التى تتة  عادة فى  المنااورا و كماا  الاستعدادا ولكنها لا تتخطى « معزرة»بأاا 

نااك احتماالا ضائي  حيانا فى الماضى و وقد تم التاكيد للمرة الثانيا  وا  هأحدث 

و ولم يعترض على هذا القرار  الاحتيارللرر  . كما اتفل على أن  لا لا لزو  لدعوة 

 .الااتماعأحد من الذين حضروا 

و إ  عد  وااود رد فعا  «التقصير» وقاإ أيضا الصرفيو  السةع  فى كتابهم  -

رثا  التاى كا  نتيج  لخط  التضلي  المصري  و وإ  هذا وهذا فقط هو أسااس الكا

 . 3791 أكتوبرحدثت فى السادس من 

وقف ديا  ورير الدفاع الإسرائيلي أما  ضابط الجي  الإسارائيلي بعاد ث ثا   -

من بدايا  ساريا  وقاف إطا ق الناار في حار  ياو  الغفارا  وكأنا  أراد  أسابي 

لم يكن أحد يتوق  حتى صاةح »عن التأخير في تعةئ  قوا  الاحتيار فقاإ  الاعتذار

  الغفرا  أ  تنشب الرر  في  لا اليو  ولا تةدأ تعةئ  الاحتياار قةا   لاا.. يو

فرتى صةاح يو  الغفرا  لم أفكر أنا شخصيًا في أ  الرر  ستق  ولم أسم  مان أي 

وأكد وريار « شخم أ  الرر  ستندل  حقًا ... ولم أكن الوحيد الذي أعتقد  لا

وم  الإسرائيلي  قائ ً: لم أسام  مان أي الدفاع ديا  هذا الك   مرة ثاني  أما  الرك

 شخم أن  يعتقد أ  الرر  ستندل  في هذا اليو .

بالنسة  للمخابرا  الإسرائيلي  فقط ب  للأمريكي  أيضاا  الأم ولم تكن خية   -

 يالأمريكاففش  إسرائي  يعتةرون  فش  أمريكى وهذا ما ترجمت  كلماا  الارئيس 

م  كةيرة لك  من المخابرا  المركزي  الأمريكي  نيكسو  في مذكرات : إاا لخية  أ

والمخابرا  الإسرائيلي  التي كنا نظن أاا ممتارةو ب  إ  ما حدث يعد فش و فلام 

 .اندلاعهانعر  أ  الرر  ستندل  إلا قة  ساعا  قليل  من 

ولم يكن هذا رأى نيكسو  وديا  ب  اا  في مذكرا  هناري كيسانجر وريار  -
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أن  عندما اا  إلى مصر لأوإ مرة في الأيا  الأخيرة  3791ي  عا  الخاراي  الأمريك

من حر  أكتوبر وفي أوإ لقا  ل  م  الرئيس السادا  قاإ كيسنجر: سيدي الرئيس 

قة  أي حديث بيننا أرغب من سيادتكم أ  تقوإ لي كيف أمكن لمصر أ  تخادعنا 

... لقد كانات المفاااأة وتخدع مخابراتنا ب  وتخدع العالم بهذا التعتيم الإع مي 

 معجزة ولم تردث لي من قة  في حياتي.

هو أن  مان  3791كا  آخر شى  أفكر في  فى »اللوا  موشى يعالو   واعتر * 

أقاوإ أ   أ الممكن أ  تنشب حر  ووأنى أتذكر النكة  وحار  الغفارا  ..وأود 

لمفاااأة عنصر المفااأة فى حر  عيد الغفرا  شاغلنى لفتارة طويلا  و وبترلايلى 

الرر  حتى لا أق  فى الخطأ نفس  و توصلت إلى أن  يمكن أ  يردث هذا لناا مارة 

أخرى ووأ  الشى  الذى سةب لنا الهزيم  هو الثق  الزائدة بالنفس والغرور ووأناى 

 الآ  أحاوإ تعليم العاملين معى التواض ... 

سرائي  فى أعقا  * وعن الثق  الزائدة بالنفس والتهوين من الغير وهو ما فعلت  إ

يقوإ اللوا  موشي  عيفرى سوكنيا :أنناى مان الجيا  الاذى  3749حر  العا  

تربى على الإعتقاد بأن  حين تطلل النار فإ  العر  يهربو  ووأن  كانات هنااك ثقا  

بالعدو ووكانت حر  الغفرا  بالنسة  لى بمثاب  ترطيم كثير  واستهان رائدة بالنفس 

 من الأساطير.

فقاإ: كانات إسارائي  مناذ « شارلز ليةما »احث الجامعي الإسرائيلي * أما الة

القد  تروإ المآسي والهزائم إلى انتصارا  ولكان حار  أكتاوبر حطمات هاذا 

فلم تصةح إسرائي  قوة إقليمي  رئيسي  أو دول  آمن  وإلى الأباد. كماا قااإ  الانطةاع

عسكري  حوإ ما حدث الجنراإ ياكو  هداي الذي كا  عضوًا في لجن  الترقيل ال

إ  مصر وضعت ااي  الثق  الإسرائيلي  بأنفسهم كماا أااا أاات »في حر  أكتوبر 

 تفاؤلهم.

تريفاور  »قاإ المرلا   العساكري الأمريكاي «الس   المراوغ»* و في كتاب  
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هي ثمار تخطيط ماهر وكذا أسلو  الخداع  الإستراتيجي كانت المفااأة «: ديوي

ج  المصريو  و السوريو  وأ  القيم  الرقيقي  لرر  أكتاوبر التكتيكي الذي أنته

أاااا أفرغاات نظرياا  الأماان الإساارائيلي ماان مرتواهااا وفنااد  مفاااهيم عسااكري  

ومعتقدا  رواات لهاا إسارائي  عةار ث ثا  عقاود مان تااريخ الصاراع العرباي 

لي  أحد قادة القاوا  الإسارائي« إبراها  كامير»الإسرائيليو وكا  قد صرح الجنراإ 

لا يواد أي فرد في القوا  الإسرائيلي  على أي مستوى تنةأ بأ  »بعد انتها  الرر  

المخااابرا  الأمريكياا   C.I.Eمصاار سااتدخ  الراار  حتااى جمياا  تقااارير الااا 

والموساد الإسرائيلي لم يكن لديها أي اتجاه بأ  الرر  ساتردث ولكان حادثت 

  المصاري قاا  بسلسال  مان المفااأة التي هز  إسرائي  هزًا و لا لأ  الإعا 

عالى اساتعداد مصار للمعركا  « الخطط الخداعي  والتعتيم الإع مي»الخداعا  

 طواإ عا  كام .

بالمفااأة المصري  وخيةا   الاعترا *  ولم تكن ترلي   الصرف بعيده عن 

  الأوبزرفااار الةريطانيااا  في الأمااا  الإسااارائيلي  الأمريكيااا  فكتةااات صاااريف

والوض  الراالي في  3794لتاريخ تعليقًا حوإ الوض  أيا  في هذا ا 9/32/3791

الاخت   الكةير بين مصر في حربها اليو  ومصار مناذ سات  »الشرق الأوسط قائل  

انتشر  حُمى الرر  باين أفاراد الشاعب المصاري  3749أعوا  وهو أن  في عا  

للدعايا  قة  أ  تةدأ الاشتةاكا  بروالي ث ث أسابي  فقطو وأعطى اهار الدولا  

عربي ساحل واستمر  لا حتى أيا  الرر  القليلا  وترات تاأثير  لانتصارصورًا 

الرمل  الدعائي  المرموم  كا  أفراد الشعب خاضعين لرر  نفسي  حقيقي  وغير 

قادرين على تقدير الموقف. ومن كلما  تلا الصريف  يتضاح بجا   الأسالو  

  والذي أعلن عن  أكثر من مرة وفي العلمي الذي اتةع  الإع   المصري في المعرك

عاد  »أكثر من مناسة  وهو يرتكز على دعائم رئيسي  كشفت عنها الصاريف  منهاا: 

التهوين بين قوتنا أو قوة العدو ورف  شعار إعر  عدوكو وتقديم صاورة حقيقيا  

وصادق  للمواطن عن الموقف وهو ما اع  الشعب يعر  أين يقف بالضةط دو  
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وفي اليو  الراب  من القتااإ استضاافت إ اعا  لناد  في برنامجهاا  موين أو موي و

« فيليب وندساور»مسا   لا اليو  مستر  9489الذي أ ي  في الساع  « العالم اليو »

ووا  السؤاإ التالي: ها  هنااك ماا يمكان أ   الإستراتيجي المتخصم في العلو  

ا الةياناا ؟ ورد تستخلص  من لهجا  الةياناا  أو الطريقا  التاي تصادر بهاا تلا

إ  المر  ي حإ أ  ما تعلن  مصر في بياناماا تتسام في واقا  الأمار »وندسور بقول  

ويةدو واقعيًا ادًاو ومن الواضح أ  ما تعلن  مصر في بياناما معتادإ اادًا  بالاتزا 

 وعلى الأراح صادق ادًا.

ف  فقااإ مراسا  صاري التواا * ولم تكن الصراف  الأمريكي  بعيدة عان هاذا 

في رسالت  إلى الصريف  مان القااهرة « مستر تانر»نيويورك تايمز الأمريكي  بالقاهرة 

وأصةرت القاهرة دول  الترانزستور فالقاهريو  يستمعو  » 3791/ 32/ 32يو  

إلى إ اع  لند  وصو  أمريكا والمرطاا  الأوروبيا  الأخارى ومرطا  الإ اعا  

إ عندما كا  يرص  أي فرد عالى أي أنةاا  المرلي و وخ إ الأيا  الأولى لةد  القتا

كا  يسأإ بتشكا: من أين استمعت إلى هذه الأنةا ؟ واليو  عكس ما كا  يردث 

تمامًا و فإ  معظم الماواطنين مقتنعاو  أ  حكاومتهم تاةلغهم الوقاائ   3749في 

الرقيق  تقريةًا عن القتاإ. وكا  هذا اعترا  مراس  أكةر صريف  أمريكيا  مواليا  

 وتخةط الإع   الإسرائيلي. 3791ائي  بصدق الإع   المصري في لإسر

* وشاركت الصراف  الياباني  فى ترلي  ونق  معرك  الشارق الأوساط فكتاب 

 3791/ 32/ 32في يو  «: طاموشيدا»مراس  صريف  بروتكاي  طوكيو بالقاهرة 

حر  الأياا  يقوإ: بمقارن  الةيانا  التي تصدر الآ  بتلا التي كانت تصدر أثنا  

و نجد أ  الةيانا  التي تصدر هذه المرة حوإ المعرك  الراليا  3749الست  يونيو 

موثوق بها ويعتمد عليهاو وهذه الرقيق  لم يعتر  بهاا المصاريو  فرساب وإنماا 

الدبلوماسيو  والمراقةو  الآخرو  في القاهرةو وأ  مضمو  تلا الةياناا  تؤكاد 

 دائمًا ما يعرض  التلفزيو .

ومما يذكر » 3791/ 32/32و قالت وكال  الأنةا  الفرنسي  في برقي  لها يو  * 
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و فاإ  3749أ  لهج  الةيانا  العسكري  مارالت مقنع  على عكس ما حادث عاا  

الةيانا  تشير دائمًا إلى أ  هناك ثم  نجااح ولكنهاا لا تشاير إلى النصار الكاما  أو 

وك  شي  بدى على أ  الركوما   قد أثمر 3749تدميرًا للعدوو وهكذا فإ  درس 

 المصري  ترسب حسا  الأيا  القادم .

* وقاإ مراس  التليفزيو  الةريطاني أن  من غير المألو  أ  يستسلم موق  بهذا 

العدد الكةير من المقاتلين وأ  ماا شااهده جميا  المراسالين أمار يعطاي الثقا  في 

 رقائل؟الة غا  العسكري  المصري  ويؤكد أاا تعتمد على ال

* و قاإ مراس  وكال  رويترر بالقاهرة أ  تنظيم حضاور المراسالين الأااناب 

 لعملي  استس   الموق  الإسرائيلي كا  أكثر من رائ .

 32/ 38* وكتةت صريف  التايمز اللندنيا  عالى لساا  مراسالها بالقااهرة في 

دى ما 3749لاحإ المراقةو  الذين كا  بعضهم موااودًا هناا في عاا  » 3791/

رران  الإع   المصري في نشر أنةا  الرر و ويقوإ المعلقو  المصاريو  هناا أ  

عندما كانت أاهزة إع مناا تغارق في مواا  مان الانفعاالا   3749أخطا  سن  

والهيستريا لن تتكرر وتنعكس هذه المشاعر بوضوح على تصرفا  سكا  القااهرة 

ساتماع إلى الأنةاا  عالى الذي يرملو  معهم في ك  مكاا  راديوهاا  الجياب ل 

الجةه  وهم ينجزو  أعمالهم اليومي  بأسلو  متاز  ويشاعر المصاريو  بثقا  في 

الطريق  التي تنجز بها قوامم مهامهاو وقةلوا بروح طية  دف  ضرية  إضافي  فرضت 

 لموااه  التكاليف العالي  لما وصف بأاا معرك  التررير.

 34/32/3791في عددها الصادر ياو  * و نقلت صريف  الإكسةريس الفرنسي  

أحد القادة الإسرائيليين في اريدة معاريف الإسرائيلي  «ماني فيليب » تصريح الجنراإ

لطالما هددنا القادة بالأوها  بيد أن  في الوقت الذي تفرغنا فيا  لاتعلم الكاذ  »قول  

 «.تعلم العر  كيف يقاتلو 

« ليمونااد»عاان صااريف   نقاا ً  3791/ 32/ 32* و كاار  إ اعاا  لنااد : في 



 

 
118 

 

إ  القياادة العساكري  الإسارائيلي  منعات الصارفيين مان إلقاا  »الفرنسي  ما يالي 

الأسئل  على الضابط والعسكريين الإسرائيليين وفرضت رقاب  شديدة على الأخةاار 

الواردة من ساينا  وأضاافت أنا  بعاد أساةوعين مان المعاارك المريارة المتواا  

الجي  الإسرائيلي في حااا  إلى ضارب  طنانا  بعاد أ  بالانتصارا  العربي  أصةح 

 فش  في ترقيل نصر سري .
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  هنااك أ وأبلغناى  الرئيس عةاد الناصار  استدعاني ت وريرا للثقاف  بعد أ  عين

دولا  فيماا بيانهم دو  معااييرو شل  في المجلس الأعلى للثقاف  يورعاو  ااوائز ال

وأناا و وأثنا  تواادي في الورارة أرد  أ  أمنح عةاس مرمود العقاد اائزة الدول  

 والدكتور طا  حساينبوكا  هناك حب بيني وبين لن يرضى و  أعلم أ  ط  حسين 

لأ  أقد  اامع  في فرنسا كانت ترتف  بعيدها المئوي واختاروا أرب  علماا  عالى 

وقاد أساعد الادكتور طا  حساين هاذا الاختياار و كنت واحدًا منهم مستوى العالم

نفاس  أنا أخذ  اائزة من فرنساا وكاويس إناا أنات أخاذ »وكلمني وقاإ لي 

وقد كا  « لأن  لا يواد في العالم العربي من أخذ تلا الجوائز إلا أنا وأنت الجائزة 

فى مجل   نا مقال قلت ل  يا دكتور ط  اكتب ل 3794في عا  ود. ط  يرب الفلوسو 

أنا لا آخاذ »فقاإ « اللي انت عاوره»فقلت ل  « بكا »فقاإ لي  الاستع ما مصلر  

ولم أكن وقتها أعر  الكثير عن النظا  المادني وكنات وقتهاا منقاولا مان « إلا كذا

مدير مكتب عةد الناصر إلى مصلر  الاستع ما و فأتيت بالرا  مادير الميزانيا  

اني  علشا  الدكتور طا  حساين ونران في حار  الآ   322وقلت ل  نريد مةلغ 

وفاين »وهيكتب لنا مقال  عن مصر والرال  التي نعي  فيهاو فإ ا بالرا  يساألني 

قاانو  ال ئرا  الماليا  »فقلت ل  المقال  ستأتي بعد دف  الفلوس فقاإ لي « المقاإ

ا وإعطائا  ع. ح ويتم إدخالها المخز  وبعد خرواها333يقوإ لابد من استثمارة 

فقلت ل  اساتثمارة إيا  وطلةات منا  أ  « ع. ح 336الفلوس يةقى نعم  استثمارة 

يأتي بال ئر  لكي أقرأها والست أقرأ في أساليب الةيروقراطياا  فوااد  فيهاا 

 المبحث الأول
 صراع الكبار 

 داخل المجلس الأعلى للثقافة
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مادة تقوإ يجور لمدير المصلر  أ  يأخذ سلف  للصر  منها في الأماور العاالا  

وكلمت الدكتور ط  وقلت لا  و ا السلف  اني  من تل 922فطلةت من  أ  يعطيني 

وفي حاديثي « ... حتى أحص  على ثمن ماا أكتابه  كتةت المقال  فقاإ لم أكتب »

مع  قلت ل  يا دكتور طا  إ ا سامرت نرياد إعطاا  عةااس العقااد ااائزة الدولا  

ه  تعطي هذه الجائزة لرا  لا يرم  أي شهادة من الركوما  »التقديري  فقاإ لي 

ودخلت لا  مان باا  السياسا  « هذا عةاس العقاد»فقلت ل  « التعليم المصري  في

مراسن  دسياسيًا نرن نريد أ  نةرر الأدبا  في العالم العربي وأخذ  أعد»وقلت ل  

فقا  عةاس العقااد «من أا  خاطرك أنا سأوافل وفي أثنا  الجلس  »فقاإ لي « العقاد

في إعطاا  الجاائزةو فتادخلت وقاإ أستأ   سيادة الرئيس حتى يكو  هناك حريا  

إ ا لم نعطي عةاس العقااد ااائزة ... »وقلت الكلم  الآ  للدكتور ط  حسين فقاإ 

ستلقي كلم  أما  الرئيس جماإ عةاد الناصار فقااإ لي »فقلت للعقاد « فلمن نعطيها

لقاد تشارفت ااائزة الدولا  «سأكتةها وأعرضها عليا قة  إلقائها فكتاب يقاوإ 

وقة  أ  يلقي كلمت  » فهذا شر  لها قة  أ  يكو  شرفًا لي و هذاالتقديري  بإعطائي 

 وحةي لا شاديد وها  يرضايا الميكرفاو  أماا  الارئيس«نظر لي واا ني وقاإ 

وقاموا بإنزال  من أا  أ  يقف عةاس العقااد منرنياا أماا  الارئيس ... فقلات لا  

 «.سأرف  الميكرفو 

العقااد » أحد المرا  وقااإ لي وكا  العقاد صديقًا لأنيس منصور الذي اا  في

حالت  الصري  سيئ  وليس مع  فلوس فقلت لا  عنادي بناد في الميزانيا  ساو  و«

أعطي ل  مةلغ لشرا  بعض الكتب ويشا  القدر أنني فهمت أ  العقااد ساو  ياأتي 

ذهب لمقابلا  تالما ا لم »ولكنني فوائت بمصطفى أمين يتص  بي ويقوإ  وإلى هنا

قلت ل  أنا حاطط الفلوس في ظر  وعندما يأتي سو  و ف بيت  العقاد.. ا هب ل  في

عةااس العقااد لا يساتجدي »قااإ  العقاد دا « لا»أعطيها ل  فقاإ لي مصطفى أمين 

 «.الركوم  والركوم  هي التي تأتي إلّي ولا أ هب إليها وقف  الةا 
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إلى  وانتةهت عندما توليت الثقاف  وضعت نصب عيني تنشيط  اوانةها المتعددة

الدور الفعاإ و  فهناك إنتاج سينمائى ومسرحى يؤر  ويعةر عن قضاايا ناا كمصار 

جئناا وف اشتغ وكأم  عربي و فعرضت الأمر على الرئيس عةد الناصر فوافل وقاإ لى 

 ومصار في تركياا وغيرهاا مان الادوإج كا  أغلةهم يعما  خاار الذين  بالممثلين

المسارح الكوميادي والمسارح »  مث  وقمت بعم  عشر فرق مسرحي  متخصص

أواد  نوع من المتع  و والعالمي والمسرح الرديث من أا  الرأي العا ... إلخ

فاإ  العلام لا وطان لا  ولكان «قوإ دائمًا نلدى الرأي العا  بمختلف فئات  وكما 

ولا يمكان للثقافا  أ  ترتقاي إلا إ ا كاا  لهاا وساائ  إعا   وإلا » للثقاف  وطان

نت الفكرة الأساسي  أن  لابد أ  يكو  هناك م ر  للثقافا  بأنواعهاا ستنرصر فكا

المختلف  وسائ  وخصوصًا في شعب متعدد الثقافا  ويرتاج إلى ثقافا  مختلفا  

طي ك  الرأي العا  وعندما انتشر  واد  جمي  الفنانين الذين كانوا غفيجب أ  ت

 يعملو  بالخارج اليو  هم الذين يقودو  المسرح.

 إمام ود. حاتم عادل

وقد صن  الإنتاج القومى فى المسرح والسينما أايالا منهم من رح  ومنهم من 

يعتلى قم  الهر  الآ  وقد ربطتنى بعادإ إما  ع ق  طية  إلى الآ  منذ ا  كا  يعما  

لا يدخ  عادإ إما  في عازا  أو ياراني في مكاا  إلا فى المسرح القومى فرتى الآ  

فقد طلةت  من على المسرح عنادما كاا   وبي ترا  لعدة عقودويقة  يدي وع قت  

عندما كا  ياؤدي دوره كساكرتير «السكرتير الفني  »م  فؤاد المهندس في مسرح 

 الثانيالمبحث 
 للثقافة وطن والعلم لا وطن له
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فؤاد المهندس وأتى عم   المكتب وأخذ عادإ إما  يتردث معهم بنوع لمرامي 

  إيا  ... إنت بتشاتغ»من التعالي كوكي  للمرامي. فسأل  أحد الزباين في المكتب 

وأثنا  مشاهدتي « فقاإ ل  أنا ك  حاا  .. فقاإ ل  إنت المرامي فقاإ ل  لا أنا وكيل 

لهذا المشهد فأنا كنت أراقب المسرح لأ  هناك شتائم وأشيا  أخرى لدى الشعب 

المصري ويعتةروها عادي فأنا مهمتي كورير إع مي أو وريار ثقافا  هاو توصاي  

 الناس. ثقاف  أو إع   مهذ  وتعليم

 بلد بتاعت شهادات

« الساكرتير الفناى »عندما كنت فى المسرح أشااهد مسارحي   طلةت عادإ إما 

ومؤهل  فقاإ عادإ إما  ومعي مؤه  فجا نى بعد أ  أدى دوره و فسألت  عن إسم  

فقلت ل  أريد منا أثنا  قولا في المشهد أنا بعم  ك  حااا   وبكالوريوس رراع 

 و وأخذ عادإ إما  يرددها عندما يتكرر المشاهد« شهادا  بلد بتاعت»وغيره تقوإ 

مساً ا ر  ارس التليفو  وكانت المسرحي  معروضا  في  3وفي أحد الأيا  الساع  

أنا جمااإ ياا دكتاور »التلفزيو  في هذا اليو  فرفعت السماع  فواد  من يقولي لي 

ة كلها انةي وقاالوا الأسر« حاتم ... وقاإ لي أنا عندي رسال  أريد أ  أقولها لا..

ناا نضارا طاوإ الوقات... تلي اتص  بالدكتور حاتم وق  ل  يا دكتور حااتم خلي

وأكيد ك  أسرة في مصر عمال  تضرا ومةسوط  وبتاتلم طاوإ الوقات بادلا مان 

بلاد بتاعات »وقاإ لي أنا سامعت  بيقاوإ  و الوس ر  الأسرة على المقاهي وغيره

لأ  النااس دايمًاا لماا بتضارا قاوي في  فأنا فوائت»إي  الركاي  دي « شهادا 

فأرد  إيصاإ رسال  معينا  إلى الارئيس ففكار  « اللهم إاعل  خير»مصر يقولوا 

الثقاف  دي نوع معين لك  بلد والراا  «ون  قاإ تماوس »أثنا  حديثي مع  وقلت 

المثقف أكثر معرف  من الرا  الذي مع  شهادة لأ  الذي لا يرم  الشهادة تكو  

دة نفساي  تجعلا  دائام الاطا ع حتاى يكاو  كثيار المعرفا  وعالى علام لدي  عق

وسيادتا في مصر تنادي بفتح مدارس كثيرة لكنناا في أاهازة » بالثقافا  المختلف 

الإع   والثقاف  يجب أ  نزيد من ارعا  الإع   والثقاف  لأننا لن نستطي  عم  
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 كثيارة أحياا و  فى الاذى قاد يكا الرا  المثقاففأرد  أ  نواد مدارس كثيرة 

تزياد مان  ومشاهدة الةرام  وغيرهاو أفض  في الرياة من بعض حاملي الشهادا  

فأنا قلت هذا المةدأ كشعار من طةيع  النظا  الذي نعم  في  ... فقاإ إلى  تلا الفئ  

 «.الرئيس هذا ايد

في هذا الوقت كا  الشيوعيين ضدي فلم يعجةهم هذا النظا  فأخذوا يترادثو  

 الكم والكيفو ويقولو  نرن نريد الكيف ولا نريد الكم.عن 

لذا من الوااب علينا في كا  عصار أ  ننظار إلى طةيعا  الةلاد ماا ا ترتااج ... 

 فطةيع  الةلد يجب ألا نعزإ المثقفين في أاهزة معين .

 الإعلام أكبر خادم للثقافة

 و والإستراتيجي   قضايا الثقافي  والأمنياللقد ساهم الإع   في خدم  العديد من 

في أوقا  كثيرة تكو  الركوم  ايدة ادًا ولكان إع مهاا لا يساتطي  توصاي  ف

إنجاراما وأعمالها إلى الناس فتصا  بخية  أم و وهذا أيضًا في الثقاف  فقاد تكاو  

مصر متقدم  في الثقاف  والمسائ  الثقافي  المختلف  ولكن لابد أ  ي ر  هذا إعا   

و بصاورة كةيارة ااداالأغني  المصري  والنكتا  المصاري  تنتشار  ىبفي العالم العرف

 تفمث  عندما كا  يخطب عةد الناصر نسم  ما ا يقوإ العالم العربي فالفكرة ليسا

عملي  فص  بين الثقاف  والإع   ب  الثقاف  تستفيد مان الإعا  و فاإ ا كاا  لادى 

لمي فتكتفاي بنفساها وهاذا الثقاف  من الأاهزة ما تؤدي ب  هذا الادور الهاا  العاا

برسب الرا  الذي يقودها فإ ا كا  متقوق  ويقو  بعم  أشيا  ثقافي  مهما  اادًا 

فيكاو  مردودهاا   ولكن لا تنتشر بين المواطنين أو بين الثقاف  المصاري  العالميا 

 .خية  الأم 
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اصار وااد  أ  التليفزياو  بادأ عندما توليت الإع   فى عهد الرئيس عةد الن

 فاستشار مرطا  تليفزيوني  فقط على مستوى العالم  9ينتشر فى العالم وكا  هناك 

وكاا  3742سن   افتتاح وتم «المةنى الرالى »فى إنشا  التليفزيو   وبدأ الرئيس 

 افتتااحهو برل أبو الفنو  وأصةح وماراإ خادما للثقاف  فى شتى الدرو  و وبعاد 

الكتاا  والمسارح إلى لةناا   انتق »بى الدكتور ط  حسين وقاإ  اتص و  التليفزي

وقلت لكى يعما  التليفزياو  ويرقال «أشهر 4فقلت ل  انتظر »فما ا أنت فاع ؟ 

وأيضًاا ضارورة ويجب أ  تكو  هناك أف   ومسرح  من أال  أنش الهد  الذى 

وقتها لا يوااد وكا  واود كتب من أا  أ  يكو   خيرة للمؤلفين بصف  دائم و 

يعرض مسرحي  أو اثنين في العا  وخ ص والكتاا   الذى سوى المسرح القومى

فاساتأ نت الارئيس جمااإ عةاد  ولا تواد كتب وعند خروج كتا  يعملوا ل  حفل 

الناصار وقلاات لاا  ماان أااا  أ  يترارك التلفزيااو  سااو  أقااو  بعماا  مسااارح 

الأد  العاالميو والأفا    وأيضًا كتب من أا  أ  يقارأ الكتاا  مان  التليفزيو

فيلم في السن  وقلت ل  أ  الرأي العا  الآ  مقسم إلى طةقا   322سو  أقو  بإنتاج 

ثقافي  عالي  ادًا لا يرضيها إلا أعماإ شكسةير ومونيتير وأيضًاا الكتاا  باللغاا  

الأانةي  فقط والأف   قليل  وأنا درسات الارأي العاا  وهاو مكاو  مان طةقاا  

  د أ  نعم  من أا  جميا  الطةقاا  الموااودة وهاذه هاي دراساتيمختلف  ولاب

 ...فوافل الرئيس وبدأنا العم  

*** 

 الثالثالمبحث 
 ت الثقافيةالمشروعا
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 اليابانوالأوبرا 

بعد حر  أكتوبر أراد السادا  فتح قناة السويس فرفضت الة د العربيا  وكا  

بينماا يرتااج  %34مليو  دولار كقرض بساعر فائادة  32المةلغ الذي قدموه هو 

ملياو  دولار وكاا  لي  382بعد الرار  والسافن المرترقا  بهاا إلى  افتتاح القناة

ع ق  طية  م  اليابا  وخصوصًا أ  إحدى الفتيا  من اليابا  اا  بها رئيس وررا  

فكانات الع قا  وديا   اليابا  وقاإ لي أنا أريدها أ  تتربى في منزلا وتتعلم العربي

خضانا الرار  وارتفا  ساعر    بعاد أ وعندما قاإ لي السادا  على قناة السويس

فاذهةت و  دولار واستفادوا هم من تلاا الرار  19الةتروإ من دولار واحد إلى 

اتةعات أسالو   و المشارك  في افتتاح قناة السويس عليهمإلى اليابا  لكي أعرض 

وأ  ترى ما هي مصلر  من هو « إ  العرض هو القرار»المث  الفرنسي الذي يقوإ 

أ  هناك قناة بنما بهاا إصا حا  « اليابا »  من هو أمامي أماما فرأيت أ  مصلر

وهناك مزايدة لتوسيعها ووضعوا شرر قرأت  وأنا في الطائرة إلى اليابا  بالصدف  بأ  

الشرك  التي تتقد  يجب أ  يكو  لها خةارة في أحاد المنااطل العالميا  التاي بهاا 

السويس وساألتهم ها   قنوا و فاتصلت بالشرك  التي ستقو  بتطهير وتوسي  قناة

قناة بنما فقالوا نعمو وقلت لهم ه  لديكم خةرة فقاالوا لا؟  لتطوير عرضبتقدمتم 

فقلت لهم أنا سأعطيكم الخةارة ساأكتب لكام خطاا  باأنكم ساتعملو  في قنااة 

في تلاا الشاهادة المعااني التاي تريادو  تقاديمها في العارض  واكتةاواالسويسو 

وقلات لا  نرياد فاتح قنااة « ناكساوني»  مستر وتردثت م« وكانت شرك  ياباني »

 .شي  عالمي ا السويس وهذ

و إ ا كا  الاتراد السوفيتي وضا  أساس لع قتا  معناا إلى الأباد وهاي الساد 

العاليو والولايا  ساهمت في موضوع حضاري هاا  هاو معةاد أباو سامة و فأناا 

باس « اكةيار عطيكم عطاا تفتح قناة السويس وسو  »صديل شيئين كسأتيح لكم 

وهاذا شاي  عاالمي  وإحنا ليس لدينا ما يكفي من الماإ إ ا لم يكان لاديكم ماان 

وسيقاإ اليابا  فترت قناة السويسووبعد أ  عرضت عالى الياباانيين افتتااح قنااة 
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 382وافقوا وكا  المةلغ الذي سايتكلف  فاتح القنااة  أكتوبرالسويس عقب حر  

إ رئيس الوررا  نرن سنتكف  بالصار  فقا بها مليو  اني  فقالوا لي نرن سنتكف 

نأخذ الإيراد ث ث سانوا  وبعاد ساة  سانوا   وسنوا  ونقو  بافتتاح القناة  1

سن  ثم قلت ل  نرن  62تقومو  بدف  القرض فقلت ل  أريد أ  يكو  القرض على 

 مليو ...  822نريد 

أخطأ  وقاإ رئيس الوررا  وهو صديل ليم لي لأحد الأصدقا  أ  الدكتور حاتم

وبعد ريارتي لليابا  قلت ل  أريد رؤيا  بعاض  ولأن  لو طلب مليار لأعطيت  المليار

المصان  فذهةوا بي إلى مصان  الرديد فواد  تلا المصان  كأاا رااج وبدو  

دخا  غير ما هو مواود لدينا ويفارر الادخا  فساألت  ماا هاذا فقااإ لي هاذا هاو 

شك  فقااإ لي نران لا نعما  اساتثمارا  ذا البهالتكنولواي فقلت ل  أريد شي  

 فعاد  إلى مصار و لواي وهذا هاو مسااهمتنا معااوبالخارج لكن نعطيا التكن

 عملت وقتها حديد الدخيل  الذي تم بيع .

كا  في مصر هو مثانيًا من ناحي  الشعب وبصفتي ورير في حكوم  مصر فأحسن 

معنادناش أوبارا  إحنااباس فقاإ الرا  الياباني « أوبرا»قلب القاهرة سنعم  فيها 

فساألني كام  ومركاز ثقاافي نسامي فقلت ل  عندكم إي ؟ فقاإ مركاز ثقاافي فقلات 

 المةلغ؟ فقلت ل  أنا لا أستطي  ترديده فالذي تردده عظم  اليابا .

 المجالس القومية المتخصصة

واعترا  إسرائي  بهزيمتهاا  أكتوبرفي حر   الإستراتيجي بعد ترقيل المفااأة 

عالم طلةت من السادا  أ  أترك الورارة فقاإ لي السادا  لن أتركا ساتةقى أما  ال

وخذ طائرتي وهاا  العلماا  الاذين  و «مساعد رئيس جمهوري »معي طواإ الوقت 

كانوا معا وتعملوا المجالس القومي  المتخصص .. وعنادما نشار الخةار انازع  

لي أحد الأصدقا  اليابانيين  اليابانيين وظنوا أ  هذا نوع من الإقصا  أو الطرد وقاإ

لما ا فع  با السادا  هذا فشرحت ل  الموقف فقلت ل  باالعكس أ  المجاالس 
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ليس بها مسؤولي  كالورارة ب  ستتيح لي تفعي  الأفكار الموااودة برأساي لخدما  

مصر أكثر فقاإ لي تلا المجالس بها مراضرا  وغير  لاا فقلات نعام فقااإ لي 

 س في الهار  فقلات لا  لماا ا في الهار  نعملهاا هناا سو  نةني لا تلاا المجاال

وتةقى الأوبرا وبالفعا  أحضار  الرساوما  عالى أ  مكاا  الأوبارا هاو مكاا  

بعد الةنا  وأصةح المكا  هاو  الأمورولكن تغير   المجالس القومي  المتخصص 

 .دار الأوبرا الرالى
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مصر،  وبدرد  فيكان هيكل ذكى جدا وكان متابع جيد لما يحدث من تطورات 

 ،خرآو برال،ي الثورة تق،ب من عبد الناص، وكان دائم التواجد والمشاركة   اندلاع

يدطى بدض الآراء  وتطور الأم، ويصبح يكتب الخطب والأحاديث وتق،ب كثي،ا 

دوائ، صنع الق،ار داخل مجلر  الثرورة ومنحرب عبرد الناصر، واارة ا ر راد  من

ذلر  التوييرو واارة للاعر،    وبدرد رحيرل عبرد  فيحيث لم تكن هناك  القومي

السررادات وكرران هيكررل  رئيسررا لمجلرر  ادارة الأهرر،ا   وكرران  ومجرريءالناصرر، 

 فطلبنريب  السادات يد،فب جيدا وحدثو خ،فرات بينممرا ويراد السرادات ايصرائ

ستتولى مجل  ادارة الأه،ا  بدلا من هيكرل ونرر،ا لان  ليال،ئي  السادات ويال 

كان دائم الحديث عرن  لأنبال،ئي  يدلم ع،ية هيكل بالصحفيين بالمؤسسة نر،ا 

هذا الحديث مرن تجراواات كران يدلرم لرا السرادات  فيعبد الناص، وعص،ه وما 

بالق،ار بأن يجمر  يروة للرذهاب  يبلغنيين ولذل  يبلغ ال،ئي  واي، الداخلية يبل 

نفر  التوييو وعنردما  في ب،غ هيكل  برالق،ار وين يسرتلم مكانرب  للأه،ا  مدي

  وت،ميرذ  يبنرائيعلمو بذل  يلو للسادات ين مدررم صرحفيي الأهر،ا  هرم 

ير،ار ايالرة هيكرل السراعة  بلغنريي  وكان السادات يد  مديآخذ يوة  ينورفضو 

عصر،ا ولكنرى لم ييرم  3نف  اليو  الساعة  فيوطلب منى ين يذاع الواحدة صباحا 

حدده وفى هذا الويو فتح السرادات ال،اديرو  الذ التوييو  فيبإذاعة ي،ار ال،ئي  

ينرا كلمتر  السراعة »فطلبني ويال لي يين الخب، يرا دكترور حراتم فلم يجد الخب، 

لب يا سريادة الر،ئي   فقلو « بالليل ينو كنو  ارب حاجة ولماذا لم تنش، الواحدة

وفي التوييو الذ  طلبو سريادت  ين يرذاع القر،ار كران « تت،ا »هيكل كان داعي 

الخبر، في هرذا التوييرو  ير، مرواا وينرا لي ري   فإذاعرة يودع الضيف في المطار 

مساء نفر   11ويسلوب في التدامل مع الناس ووافق السادات  وطلبني السادات 

يه،ا   الغد   كل هرذا ولم يدلرم هيكرل  فيهيكل  ايالة ي،ار وطلب مني ن ول اليو  

وكان في على صفحة الأه،ا  علم هيكل بالأم،  الجممور وبدد ين وضدو الق،ار 

متدلقاترب سك،تي،تب بإحضار الكتب و «فواية»طلب مني ين تقو  بى و فاتصل بيتب 

مش هتاخذ  «لا»فقلو لب « يرجو ين تسمح لما»يال و بالأه،ا  الى بيتب من المكتب
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انني سمدو ان  مالي مكتب  سيجار هافانا وينا نفسي »فقلو لب « ليب»حاجة فقال 

  وين يرذهب  الأمر،هذا  فيعلى سبيل المداعبة وطلبو منب ين لا يتكلم « في واحدة

بدرد مرا  رادر  الواحردةوذهبو ينا السراعة الى مكتبب  دا صباحا  ويأخذ ما ي،يد   

ن الصحفيين وطلبوا الحديث مدري  فقلرو لمرم هيكل الأه،ا  ووجدت تجمع م

ويرجرو مرن اأ ين يكرون   الأخوة الأع اء  اء القدر ين يكون ضيفًا علريكم  ييما»

وهنا ييول من يضرع لبنرة في   تغي، يخ،يي ت ضيفًا خفيفًا فأنا يع،فكم وتد،فوني ولم

ممنري وتم التصفيق ويكملو يائ،ً ين كرل مرا ي  يرض مص، يجب ين يشك، عليما 

وينررا يرأ ين هنررا عرردد كبيرر، مررن   حررافع عليمررا نتقررد  هررذه الج،يرردة وين تين 

 وطلبرو مرنمم «ولم يكن يعلم ين الأه،ا  لا هذا الددد من الصحفيين  الصحفيين

بل كتابة تدليقات على الأخبار حتى ترنجح   الأخبار فقط  ين لا يقتص، عملمم على 

ويال لي يرا دكترور حراتم ن،يرد ين « ا مينااك،ي»وهنا يا  يحد الصحفيين   لج،يدة ا

« من الأه،ا ؟ ىفقال ليب هيكل مش»نسأل  سؤال وتجيبنا بص،احة فقلو لب اسأل 

كنو فاك، ين  ستأا بقنبلة فأنا يع،ف  من ييا  عبد الناص، ول  سمدة  »فقلو لب 

طيبة والصحفي الشاط، يدلم اجابة السؤال يبل ين يسألب وينو تدلرم لمراذا مشري 

..   منر ليوعردت الى ف،د عليب ام،ئب ما هذا الك،  الذ  تسألب يا اك،يرا  «يكل؟ه

 على ي ياء ويكاذيب . واحتوأونقلب لل،ئي  السادات  ك،ميوتم تح،يف 

منر لي وكران ويتمرا  فيعرلى يمرين  اارنيبدد ين توليو مجل  ادارة الأه،ا   -

قلو لب الى يين فقرال ن ويال لي جئو لأسلم علي  يبل سف،  فجمصطفى في الس

سريقبض عليرب ويرودع السرجن  بأنببأن هيكل يبلغب  فأخب،ني ؟لماذا فسألتبمساف، 

ساف، يالف،صة و وطلب منب ين ينتم  خ،ل ساعات وطلب منب س،عة مغادرة مص، 

وطلبو من عر  يمرين ين يجلر   « لم يسمع هذا الك،  »فقلو لب  يول طائ،ة على

وكان ال،ئي  السادات ويرال لي  التليفون  ثناء جلوسنا رنوتناولنا الطدا  سويًا  وي

يا دكتور حاتم ينو يلو لمم اليو  في الأه،ا  ين  سرت يد م،تبرا م فقلرو لرب يرا 

   ىيبروتثرق يسيادة ال،ئي  ينا لن يسكو فالذ  يال ل  هذا الك،  اما ين تثق فيب 
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يمكرن ين يكرذب ي الأهر،ا  وينرا لا يوذك،ت لب ما يلترب في يول لقراء مرع صرحف

كرذا  ويد يرالوا لرب بجوار   ك،مب يخب،تب بأن على يمين يينهى ال،ئ ين وبدد يبدًي

يريرد ين يعمرل »يرال لي وحكيو لب ما يالب على يمين ويبلغتب بأن عرلى يمرين  وكذا

د  يمين هرذا لا لفقال لي السادات خذه مد  فقلو لب يا ري  ينا يلو  «سك،تي،ك

  الصحافة في مص، فأنو تأا مدي، يو رئي  مجل  ادارة يصح فأنتم الذين عملتم

 وتم تديينب رئري  تح،ير،الى الأه،ا   اويذهب  دً يلا يساف، فقال لي السادات يبلغب 

 .الج،يدة

مع الصحفيين في الأهر،ا  يرال  اجتماعاتبوكان على يمين ص،يح جدا وفى احد 

كثي،ة ب  الفستان من  ان الأه،ا  مثل واحدة سو جميلة جدًا ولابسة حجات»لمم 

يحرد  فيوكر،ر هرذا الكر،  « وراء متشال كلرب فإحنرا مممتنرا نغطري هرذا الجر ء

وعلم الجميع بتل  الدبارة فدخلو على ع  يمين ويلو لب  الحوارات بالتليف يون

ينا ييصد عملية نقرد مرن يجرل ين « لا »اهانة للصحفيين فقال  مما يلو هل ت،يد »

مساء ويشر،  وجمرة نرر،ه  6ذهب الى التلف يون الساعة ين ي فطلبو منب»يتقدموا

 فيما يالب ويوضح الأم،.

وكان هيكل يد يال في الصحف بددما ت،ك الأه،ا  ينب يبرل مغادرترب دعراني الى 

 الأه،ا  من يجل ين يد،فني بالناس وهذا هو هيكل؟
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 برلمانية بعد الثورة انتخاباتأول 

دخل مجد  حسانين يول انتخابرات ب،لمانيرة بدرد الثرورة في دائر،ة  1591في عا  

ال مال  وكان هو المسئول عن مدي،ية التح،ي، ولايى هجومًا مرن الصرحفيين بشركل 

دعائية وكتب عليما م، حكم مجرد  حسرانين الرذ  ينشرأ « يا فطة كبي،ة»كبي، فكتب 

ة التح،ي،...  وكان الم، ح المناف  لب موسى صب،  فكتب موسى صب،  يافطة مدي،ي

 موسى صب،  الذ  لم ينشأ مدرية التح،ي،.»بجوارها كتب عليما 

 السياسة هي الحيدة التامة

بتنريم الضباط الأح،ار ويع،ف عنمم الكثي، ولكنني لم يكرن داخرل  يعمل كنو

  ع،وة عرلى تكرويني الشرخأ فأنرا لا الدائلية لا تسمح بذل التنريم لأن ظ،وفي

يريد الدخول في تكت،ت يو يح اب ولا يريد ين يكون لي عرداوة مرع يحرد. فمرث،ً 

ييا  السادات كان هناك ما يطلق عليمم السرادات م،اكر  القروأ وكلمرم يصردياء 

 وتكتل آخ، كان بتاع المشي، عام، وص،  نص، وهؤلاء و ي،هم في  جار دائم. 

 يطانيا وتاتشرأنا وملكة بر

علنًا وفى يحد الم،ات  واوجتيوبين ملكة ب،يطانيا ينا  بينييكث، من مويف جمع 

ييا  الددوان الث،ثري عرلى  BBCينا سمدت  وينو تتحدث الر »يابلتما فقالو لي 

ردك كثي،ا عندما سأل  المذيع ويال ل  ... الرديكتاتور ناصر،  يعجبنيمص، ويد 

 .رئيسيقل ديكتاتور لأنب يقول كذا وكذا فقلو لب لا ت

 ص،  سرماعة الأذن الخاصرة برى في  ب،يطانيا فيوفى احدأ الم،ات عندما كنو 

فد،ض ع  صراحب المحرل   ب،فقتي اوجتييحد المح،ت الشمي،ة بب،يطانيا وكانو 

« مفترا  للفرتح وآخر، للغلرق»لرا  لأنسماعة ويال انها يفضل من التي يريد اص،حما 

فاتيح ويال لى هذا المفتا  يمكنب ين يقفل عندما تضع يصربد  عليرب الى يحد الم وي ار

 يوتومراتيكيينا عاي  بدل من ين يضع يد  على ال ر ويقفل مفيش ارار يقفرل » فقلو لب

فضرح  ال،جرل » لما المدا  تطلب فلوس .. يقفرل«فسألنى لماذا؟ فقلو لب مااحًا.. 

ويقأ ما دار بيننا ولم يكرن يعلرم  وطلب ين ينتر، ورفع سماعة  التليفون ويخذ يتحدث
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ينب  يتحدث مع م  تاتش،  وان هذا ال،جل هو اوجما فمي تد،فني جيداً  و يد جمع بيننرا 

ينرو « يكث، من لقاء عمل تحدثنا في موضوعات متدددة فطلبرو ين يحادثمرا فقالرو لي

 وضحكو . «عدو الم،ية لذا الك،  الذ  تقولب 

لحب لب،يطانيا وفى يحد الم،ات الترى جمدتنرا  كنرو ويد كانو تل  السيدة  ديدة ا

الموحدة والتى لم توافق هى عليما وت،فضرما فسرألتما  الأوربيةيتحدث مدما عن الدملة 

ن،يدكم »عندما يال لب « ديجول»ينا متمسكة ب،د تش، ل على » عن سبب ال،فض فقالو

 .«نحن مد  ولكننا لسنا من »ين تكونوا منا فكان رد تش، ل عليب 

 السادات و توت عنخ آمون

عندما كنو وايً،ا للثقافة وا ع،  فك،ت فى ذهبرو الى المجلر  وكران ويترب 

تسويق الآثار المص،ية بالخارج وكانو يولى المحطات انجلت،ا والقانون يقول ينرب 

لكى تخ،ج يأ يطدة آثار للدر،ض في الخرارج يجرب موافقرة الب،لمران يو رئري  

توت عنخ آمون وكان رئي  الواراء ويتما الدكتور »ي، الجممورية وكنو يريد تسف

محمود فواأ والذأ وافق  على السف، وطلب ع،ض الأم، على الب،لمان فد،ضرو 

لمم سوف نأخذ توت عنخ آمون ونذهب بب الى مد،ض  على المجل  ويلو الأم،

 الآثار المص،ية بب،يطانيا ويبل ين ينتمي من حديثي الا ويا  مجموعة مرن الاتحراد

كيرف نرذهب الى انجلتر،ا »الا ت،اكي و ي،هم من السياسيين برالمجل  ويرالوا 

« بآثارنا وهي البلد التي باعو  س،ائيل  واصتين  نذهب الى هناك وند،ض آثارنرا

ويلو لب اننرا ن،يرد  الأم،ورفضوا الموضوع  فذهبو الى السادات وع،ضو عليب 

احي والب،لمان رفض فقال لي ين نذهب الى انجلت،ا لدمل دعاية لمص، وتسويق سي

وعر،ف السرفي، ا نجلير   « سيب  منمم ويا  بدمل ي،ار بسف، توت عنخ آمرون»

الأم، وينب لولا ينا ما ساف، تروت عرنخ آمرون الى ب،يطانيرا فبدرث لمرم حرول هرذا 

ويرال لي « نحرن نشرك،ك»الموضوع  فقابلني واي، خارجية ب،يطانيا هناك ويال لي 

 السياسة وسألني عن رييي في موضوع فلسطين فقلو لرب بددها ن،يد ين نتحدث في

فقرال ينرا يعلرم « هناك مدارضة  ديدة جدًا لأنني يتيو بالآثار المصر،ية الى هنرا»
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ذل  وفي مص، يدتب،وا ين ي،ار السادات الذ  صدر بشأن هذا الموضروع لري  في 

تحردثون ويلو لرب انهرم ي« يردت ين ييول لب ما ي،يد يولب»مصلحة مص، وبيقولوا 

عن الغواصتين ا س،ائيليتين ال  ا ت، م اس،ائيل منكم وينا يلو لمم ينهم للدفاع 

فقالوا لي في الب،لمان المص،  لي  هناك  واصات للردفاع ويخر،أ للمجرو  برل 

للمجو  علينا ويلو لمم ين الحكومة الب،يطانية لي  لما دخل في البيع وين الش،اء 

منرع الشر،كة « ديجول»اء الب،لمان المص،  بأن تم من  ،كة خاصة فأجابني يعض

الف،نسية من ين تبدث يسلحة الى اس،ائيل وين ا نجلي  لم يفدلوا هذا برل يعطروهم 

الأسلحة لكي يقتلونا وهذا رييمم وحكيو لب الحوار الذ  كان ي،يرد ين يتحردث 

فيب فقال لي يريد ين يتحدث مد  في موضوع القرذافي والسرادات فقلرو لرب بكرل 

،ور فقال لي ان واي، خارجيتكم كان عند  ويلو لب هرذا الأمر،  فقرال ان هرذا س

الموضوع  ي، مدرج على الأجندة وعندما علمو ذلر  وحترى لا يتردخل في  ير، 

واستأذنو منب .. فأنر، ماذا يلرو ومراذا يرال « ان الويو يد داهمنا»عم  يلو لب 

خارجيرة ب،يطانيرا كران واي، الخارجية المص،  وبالطبع بدد جلسرتي مرع واير، 

  خصوصا واننا كنرا فى  الاجتماعما سيصدر عن  انترارالصحفيين وا ع،ميين فى 

يويات يامات  فقلو لواي، خارجية ب،يطانيا و ماذا ستقولون بدرد تلر  الجلسرة 

يكتب التص،يح الذ  ت،يد من ب،يطانيا ين تدملرب »بالنسبة  س،ائيل ومص، فقال لي 

وبالفدرل كتبرو البيران الرذأ « اكتبب وينا الذ  سأيولب للاع، » بالنسبة  س،ائيل

يلقاه واي، خارجيتمم وكان ويتمرا واير، الخارجيرة المصر،  الردكتور ال يرات   

وكانو هى الم،ة الأولى فى تاريخ ا مب،اطورية ا نجلي ية التى يكتب فيما  خأ 

كران الر،ئي   من خارج الواارة بيان صحفى وهو ط،ف فى المشكلة  وبدد عودا

السادات في مؤتم، مع يعضاء الاتحاد الا ت،اكي ويبل كل  يء يال لمم يريرد ين 

ييول لكم ين مص، يمكنما ين تأخذ ي،ار لم يحدث في تاريخ ا مب،اطورية الب،يطانية 

بأن تحدثو لمصلحة مص، وفلسطين على لسران الخارجيرة ا نجلي يرة وهرو يول 

فالسياسرة هري فرن »يالرب يمر  الردكتور حراتم ي،ار يحدث لذا الشكل وهذا ما 

 «.وعقلية سليمة
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 السادات وجلال معوض

عنرردما جرراء السررادات رئيسررار للجمموريررة يررال  ا ع،مررى جرر،ل مدرروض فى 

وكان هو الذأ يقد  جمال عبد الناصر، فى  «  هذا ال،جل الب،ب،  يصبح رئيسًا »التليف يون

ى يبو ايد المدعى الا ت،اكي فقال لب يبو مدرم المناسبات    فذهب بب الأمن الى مصطف

فبدد ما كنو ييد  عبد الناصر، ييرد  « ندم»على السادات فقال « الب،ب، »ايد ينو يلو 

فقال لب مصطفى يبو ايد ينا مقتنع بحبس ... وسرمدو ينرا  لرذا الأمر، « الب،ب، »هذا 

السرادات فطلبرو فاتصلو بمصطفى يبو ايد وسألتب عن الأم، فقال لي ينب يبلغ ال،ئي  

يرا جر،ل فيرب حرد ير،و  في فرم »منب ين يحادث  ج،ل مدوض فأعطانى اياه فقلو لب 

  وبددما «الأسد ويقول هذا الك،  وفي التلف يون مثل هذا الك،  يقال  خارج التلف يون

بال،ئي  السادات ويلو لرب ان الأمر،  ير،  اتصلوي لقو التليفون مع ج،ل مدوض  

مكان ويحدث هرذا ومرن الناحيرة ا ع،ميرة  ير، مقبرول فقرال لي  مقبول ين يكون في

وماذا نفدل فمذا ال،جل لا يصح ين يكون موجود بدردما يالرب فى التليف يرون »السادات 

 فق،رنا نقلب الى المس،  لكى نتحا ى الحب . 

 «الوفاء الياباني»

نرو في يحد الم،ات يتى رئري  الرواراء الى القراه،ة وكنرو ويتمرا واير،ا وكا

ت،بطنى بب ع،ية وطيردة ويرال لي خرذ البنرو دأ  وعلممرا مرع يولادك وبالفدرل 

تدلمو مع يولاد  ويثناء وجودها مدنا كان عند  حفيد عنده الكلى و تدبان ففري 

م،ات كثي،ة تص  المغ،ب وتدعو لب وبدد عود ا الى اليابان  يصبحو واي،ة ومنذ 

وتقول فيب ين الدكتور « الوفاء الياباني»فت،ة وجدت لما مقال بالأه،ا  تحو عنوان 

 حاتم هو والد  الذ  رباني في بيتب وعلمني سماحة ا س،  .

 مراكز القوى والسادات

بدد وفاة ال،ئي  عبد الناص، وتولى السادات كانو هناك مدارضة من بدض يعضراء 

مرن  يديمميين يحجموا دور السادات وكانو ييادة البلد فى  امجل  ييادة الثورة ويرادو
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 اوكرانو« م،اكر  القروأ» السيادية وهم من اطلرق علريم  الأجم ةجيش و ،طة وبايى 

يقومون بم،ايبة السادات وتسجيل محادثاتب ويد وصل الخب، الى السادات فسجل لمرم 

وفى يحد الم،ات طلبنى ويال لى ينب وجد تسجي،ت عرلى م،اكر  القروأ تحترو  عرلى 

وعندما يابلتب يرال لى   بض عليب عندما يدخل التليف يوناعت،افات منمم بأنهم ي،يدون الق

نائب رئي  واراء وواي، للاع،  فقلو لب ينا يريد ت،بيرة يولاد  بديرد عرن »ينا عينت  

الدو ة فقال ينو لاا  تمس  ا ع،  لأن هناك خيبرة كبير،ة حردثو نتيجرة ا عر،  

 لقراء  الأوربيرةات فقلو لب ينا مدري دعروة مرن عردد مرن الجامدر 1561بتاعمم في 

عن الددوان الث،ثى ومتكفلين بالمصاريف وعر،ج المردا  فقرال لي  محاض،ات هناك

السادات اذا كان هذا فقط ف، مانع ب  الممم ان  ت،جع على طرول وسرلم عر  ويرال 

وبدد عودا مرن « خ  بال  من نفس  انو»فقلو لب بص،احة « خ  بال  من نفس »

  ت،و  للاذاعة والا سأرسل لمم يوة يض،بوهم بالنار فقلرو لرب يوروبا يال لي ينو لاا

ياري  ميصحش فقال لا ينا رئي  جممورية وهم كانوا ي،يدون القبض عر   ولا يوجرد 

ممدو  سالم وحتاترة   ي،ك فخذ يوة من البولي  والجيش وسوف يجم  ل  هذه القوة

ضل ويحسن وينا يؤمن لرا يوة ايب هناك يوة يف» وينا محض،هم ي،وحوا مداك. فقلو لب

فأنا عشو مع هؤلاء ويع،فمم وهناك ع،يات انسانية فقرد « وهي يوة حب الناس»يكث، 

بنينا التليف يون مع بدضنا البدض ويع،ف عرائ، م ولم يؤذيمرم ويتيرو لمرم بمسراكن 

وكنو يص،ف لمم مكافئات وهناك ع،ية انسانية وينا سأذهب لمم « مدينة ا ع،ميين»

وكان هناك وكيل لواارة ا ع،  وهو لطفي عبد القادر فتحدث لمم في ا ذاعة بمف،د  

ويال سيأا ل يارتكم نائب رئري  الرواراء وواير، ا عر،  الجديرد ويخرذت سريارة 

( وذهبو اليمم ويثناء خ،وجي بدثوا مدي سريارة يخر،أ للحمايرة فتويفرو في 0322)

دما وصرلو وجردت الشرارع يمرا  الط،يق ويلو لمم لا يريد ين يذهب مدي يحد وعن

ماسبي،وا م ء بالناس وعندما ن لو من السيارة حملوني على يكتافمم حتى الدور التاسع. 

فقلو لمم ان ما حدث نوع من الوفاء الموجود بيننرا وينرا اليرو  بيرنكم و ردًا لا يكرون 

ينرا موجودا والواي، عملب سماع التدليمات وتنفيذ سياسة الدولرة فمرو مر،آة الحكرم و

علمتكم الولاء يبرل الوفراء والرولاء يجرب ين يكرون لر،ئي  الدولرة الشر،عي ينروار 
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السادات. فلم يصفق يحد لأنهم كانوا ما ي الون مشغولين بالحقبة الناصر،ية و ردارا ا 

وكان بدضمم يتاج، بتل  الأ ياء وبديت يخطب فريمم عرن الحرب والرولاء لمصر،. 

د  لي يائ، هناك تليفون مرن الر،ئي  السرادات ويثناء حديثي وجدت يحد اللواءات يتق

ينا رئي  الجممورية ي،يدون »فذهبو اليب وكانو المشكلة يد تم حلما فقال لي ضاحكًا 

سريادة »فقلو لب مداعباً « وي،ددون يحيا حاتم الأكتافالقبض ع  وينو يحملوك على 

عاي  يربي يولاد  فأنرا  ال،ئي  هو ينا ال  طلبو آجي.. انو ال  يلو لي تدالى  ينا كنو

ويلو لرب يرا سريادة الر،ي  دلرويتي ايرب « يحب ال،سم والكتابة والجلوس مع يولاد 

ويد يال لي واحد امبار  هرو  ردار ينرور « يدك»المويف ينو بتحب  وبتف،  وينا مش 

 وانتمروالسادات المف،مة. فقال السرادات همرا بيقولروا عر  كدا.وضرح  السرادات 

 القصة.

 ياتي الخاصةالتأميم وح

كنو المتحدث ال،سمي باسم الثورة وعندما ي،ر مجل  ييادة الثرورة ترأميم بدرض 

 الترأميميائمرة  اعتمرادالمجل  وتم  باسمالمش،وعات كنو ويتما المتحدث ال،سمى 

عندما يمسكو بالقائمة وجدت ين  المفاجأةوينا الذأ سوف يذيع تل  الأسماء وكانو 

وكان لديب مطاحن للغر،ل في ا سركندرية وكران يرد  والد اوجتى ضمن القائمة  اسم

استورد مددا ا  بالدملة الصدبة من الخارج وعانى كثي،ا حتى كونها وينا يعلم هذا وكان 

 اعتمادهراالمطحن جديد ووالدها سديد بب جدا ولكن لم يكن هناك مف، فالقائمة يد ترم 

لى المن ل وجدت اوجترى فى ولا بد من اذاعتما فمذا ام، عسك،أ وبدد اذاعتما عدت ا

نتوا افق،توا يبويرا هروه عنرده حاجرة تانيرة  اهنديش ااا  مع بدض »وجمى  ويالو لي 

وينا من ناحيتي يفضل الحياة الأس،ية على  ي،ها  فأحضر،ت « وهنديش ااا  مع بدض

التليفون  ويمو با تصال بال،ئي  عبد الناص، ويلو لب عند  مشكلة ينو عرارف ينرا 

مين ويخي مت وج اختما وينرا بفضرل يعريش مرع يولاد  حترى لا يخسر،  مت وج بنو

عائلتي ويصصو لب الأم، فدعانى واوجتى للدشاء عنده فى البيو فأخب، ا ف،فضو في 

البداية وبددين وافقو وذهبنا الى من ل  ال،ئي  عبد الناص، وعندما دخلنرا سرلم عليمرا 
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ل ك،سري مردهب بنفسرب ويجلر  وكان لب نر،ة وابتسامة جميلة تجذب من حولب وحمر

اوجتي ويخذ يش،  لما دواعي التأميم ويقول لما ين البلد لا فق، فمن يين يأا بالأموال 

وين هناك مشاريع خدمية تحتاج الكثي، من الأموال مثل مش،وع الحفاء وين الشردب لا 

ك يجد يوت يومب فيجب ين نأخذ من الأ نياء لنسد حاجة الفقر،اء وبا سركندرية هنرا

ثورة للجياع ضد الأ نياء ويد تحدث للأ نياء عمليات س،ية ويتل فمن لا يجرد يروت 

 يومب ماذا ننتر، منب.

ويال لما ان الحال فى مص، ناس ي نية ونراس مرش لاييرة حاجرة تلبسرما في  -

وا يطاعي يأخذ الأرض بمن عليما ولي  لردينا ثر،وة لتدرويض الغ،برة  ييدامما

ا للغ،بة لم يكن يمامنا سوأ الترأميم فا سر،  يقرول فكيف نأخذ الفلوس لندطيم

ال كاة وهم لا يدفدون ال كاة فنحن ن،يد تق،يب الفوارق فالفق، هو سربب ونتيجرة 

cause and elect  ويد يال ا ما  ع  لو كان الفقر، رجر، لقتلترب  والفقر، يرأا

لشردب من الشردب يمري ونصرف في المائرة مرن ا %52بالج،يمة وهو سبب الجمل و

يمتل  كل الشدب  فأنا آخذ من الغني  عطاء الفقي، وهرذا يجدرل هنراك رو  مدنويرة 

لدأ الشدب ويخذ عبد الناص، يش،  لما فك،ة التأميم ونية الحكومة في اخ،اج ا نجلي  

ويال لما كيف نخ،ج ا نجلي  من مص، والشدب لري   1596من مص، وهذا كان يبل 

 انتمرىا من ا سكندرية وتدلمين مرا يحدث. وبدرد ين مدنا و ينو من ا سكندرية وين

ال،ئي  من ك،مب لما وتراه،ت اوجتي بالايتناع وعندما خ،جنا يا  ال،ئي  يودعنا الى 

 الباب وانتر، حتى ركبنا السيارة  فكان ناص، مؤدب جدًا ومجامل.

 «ان نجيب ضد  والناس»و في يحد الم،ات ييا  الخ،ف مع ال،ئي  نجيب يال لي 

فقلو لب هو يبتسم دومًا ويلب  مدني ويحمل الأطفال في الأف،ا  وبدي عبد الناص، يغير، 

لي  من الض،ور  »طباعب الدسك،ية وبديت يرسم لب الشكل ا ع،مي وكنو ييول لب 

 «.ين يكون رئي  الدولة عادلا بل من الض،ور  ين يوصف بأنب عادل

حة فى تل  الم،حلرة برل كانرو هى الوحيدة المط،و التأميمولم تكن ي،ارات  -

مثل ال،يأ الذأ كان يتحدث عن ف،ض الض،ائب التصاعدية ويد  يط،وحاتهناك 
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يلفو كتابًا في هذا الموضروع يبرل الثرورة ويرد يلرو هرذا في المجرال  القوميرة 

 المتخصصة عندما توليو يم،ها  وليسرو الضر،ائب التصراعدية والتري وضردتما

 ل.من الدخ %02واارة المالية وهي 

 جامعة القاهرة

عندما كنو وايً،ا لث،ث واارات للاع،  والثقافة والسياحة خاطبو اليونسكو بأن 

هناك ث،ث كليات تحتاج الى مبلرغ ليصربحوا صر،وحًا علميرة وثقافيرة فأنشرئو كليرة 

الايتصاد والدلو  السياسية والتي كانو تابدة لكلية التجارة وينشئو كليرة ا عر،  وفي 

يبو عباية »ة يلغيو الم، دين الجاهلين الذين لا يدلمون  يئاً عن التاريخ مجال السياح

فقد كان يحدهم عندما يسأل كيف بنيتم الم،  يقولو ين هناك عفاريو يتو من « و مسية

 السماء وبنو الأه،ا  وينشأت كلية السياحة والفنادق.

 الشرقاوي وعبد الناصر

فقرد و رى   ،وعمم يأ عمل ناجحفئة الحايدين الذين يمن  عص،لا يخلو يأ 

يحد الأ خاص بدبدال،حمن الش،ياوأ ييا  عبد الناص، وصدر يم، برالقبض عليرب 

وسمدو بذل  فقلو لل،ئي  ين الش،ياو  يقرول ينرب يسرار    واعتقلوه بالفدل 

و ي،هرا مرن الكترب ا سر،مية فقرال لي يرل لرواي، « محمرد»لكنب مؤلف كتاب 

 «.يخ،جب حالا»الداخلية 

 وثلاثة عصور وزير

يعطانى ال،ؤساء الث،ثة ف،صة لكي يخد  مص، ر م الكثي، من الأحقاد والمؤام،ات 

عنرى  االتى يحيكو حولى فكلما خطوت خطوة يقومون بدمل ا اعة ضد   فقرد يرالو

ك،  كثي، لدبد الناص، وكان يقول لمم ينا يع،ف هذا ال،جل جيدا يكث، منكم وبدد وفراة 

ادات وطلبنى لتولى ا ع،  يراد هؤلاء الوييدة بيننرا فلرم يجردوا عبد الناص، وتولى الس

للسادات ين عنردأ  ا يئا سوأ الطدن فى يع  ما يمل  ا نسان وهو الذمة المالية ويالو

دور نش، فى لبنان ويننى يت،بح من منصبى ويثناء هرذا الحروار اذ برى يجرد  ضرابط مرن 
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م ينو عملو لي خدمرة في لنردن  عنردما المخاب،ات يد،فنى بنفسب ويقول يا دكتور حات

كنو بصحبة اوجتى لش،اء بدض الأ رياء مرن يحرد المحر،ت ويرد كانرو اوجترى 

فأخذت بدض الأ ياء من المحل ووضردتب في حقيبتمرا ورصرد ا كرامي،ات الم،ايبرة 

ويلقوا القبض عليما وبالصدفة ينا كنو هناك وجاءني واحد ويأ ما حدث مع الضابط 

بدض الأصدياء في لندن لدأ يسرم الشر،طة ويلرو لمرم ين هرذه  فتدخلو عن ط،يق

م،يضة ويجب ا ف،اج عنما وتدخل مستشار انجلير أ بالداخليرة كران يسركن يمرامي 

فأبلغتب ويلو لب ينها م،يضة ويجب ا ف،اج عنما وينو عشو في مص، وتدلم ين الس،ية 

ضرابط يحفرع الجميرل ضد الدين وهذا  ي، طبيدي وتم ا ف،اج عنما ويبدو ين هرذا ال

وبدد سنوات ويثناء عملى مع السادات   وجائني هذا الضابط ويال لي ين واي، الداخليرة 

بدث تق،ي، ضدك وينا كنو ماس  الحكومة فقلو لب وماذا يقول التق،ي، يال ك،  فارغ 

يقول التق،ي، يال ك،  فارغ ويص،يو ين يقول »ويص،يو ين يقول لى ما في التق،ي، فقال 

فقلرو « يقول ين الدكتور حاتم مشارك على مطبدة في لبنان تطبع كتبب» في التق،ي، فقالما 

لب ينا مشارك يال ينا يع،ف ين هذا كذب  ويخذت الوريرة ويلرو لرب يبدتمرا للسرادات 

فبدثما  واتصلو بالسادات و ،حو لب الأم، ويلو لب ينا يطبع كتبى خارج مص، مندرا 

حد لا يع،فب ويلو لل،ئي  كيف يكرون هرذا الرواي، للشبمات ففضلو الطباعة عند وا

م،ؤؤس ومن خ،ل وظيفتب يقو  بتسليط يحد يتباعب لدمل تق،ي، مغلروط عنى ويلرو 

وانمرا ينرا بدثرو « لا»لل،ئي  السادات هل طلبو من سيادت  ين اون واي،ا فقال 

ا لا فأنر« يرجوك اعفيني مرن الرواارة»ل  لتأا لأنهم كانوا سيقبضوا ع  فقلو لب 

يستطيع ين يعيش مع ناس لذا الشكل وينو تد،فنري منرذ ين كنرا ضرباطا صرغار 

وهذا ال،جل الذ  يأا الآن ويقول كذا وكذا فطلب السادات وريرة ويلرم وكترب 

 «.يبلو استقالة واي، الداخلية»فيما 

 وزير الداخلية يهاجمنى في روز اليوسف

يالب السادات ما حدث ويد كان لم ين  واي، الداخلية الذأ كتب تق،ي،ا عنى وي 

هذا الواي،  يوعيا ويدلم يننى ضد الشيوعيين يراد بدرد الخر،وج ين يدمرل حملرة 
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ضد  في مجلة روا اليوسف وكتب الك،  الذ  كان يرد يعرده فى تق،ير،ه ضردأ 

وكنو يد يعلمو ال،ئي  السادات بتفاصيلب  فأخذت ما نشر، وذهبرو للسرادات  

 فلو جاءنى ويظم، عيوبى كنو يسدد بب.. ويلو لب ينر، مع من ندمل 

 والوزارة«..طه حسين»

اتصل بى طة حسين بدد خ،وجى من الحكومرة فى يحرد المر،ات وسرألنى وينرا في 

هل يأا الي  ناس كتي، الآن كما كان يبل ين تخ،ج فقلو لب ندرم نراس »البيو ويال لي 

الى الواارة م،ة يخ،أ يتى فقال عندما رجدو »ويلو لب ينا عارف ينو بتسأل ليب « كثي،ة

 «.يتيتم حين يتو ويدب،تم حينما يدب،ت» لى  ناس كثي، فويفو يخطب فيمم

 علاج الطائفية

يتى لي في يحد الم،ات يسي  سك،تي، الباب  نودة ويرال لي ين ابنتري خطفمرا 

في الموضروع وبنتر  عم،هرا  افقلو لب وما دخل الباب« يبونا»مسلم ويريد ين يكلم 

سو ياص، ويانونيًا لي  ل  حكم عليما وثانيًا ينو رجرل يسري  ولم سنة ولي 00

كمصر،   وا رتكي اذهربذهب الى البابا  نودة تتستطيع ين تحكم ابنت  فلماذا 

وينا يفدل ذل  فمل يذهب المسلم الذ  تخطف ابنتب الى  يخ الأاه، وكتبو هذا 

لديرب ثقافرة الك،  ويلو يجب ين يكون رئي  الرواراء متدردد الثقافرات ولري  

 واحدة لأنب يتدامل مع ال،ي  الدا .

 عطاء الله ليس له حدود

في يحد الم،ات يتى الى من لي يحد الأ خاص ويحمل مدب حقيبة لا يكث، من مليرون 

جنيب ويال لي ين هذه الحقيبة من يجل المجمع الخي،  فقلو لرب ين المجمرع لا يقبرل 

ن ربنا وما يأا ايرادة عرن مدا راا يعطيرب تب،عات من يحد وان كان هذا الأم، بيني وبي

للمجمع واأ يمب ال،اق لمن يشاء من عباده وينا مؤمن لذا الأم، جدًا...ومويف آخ، 

آلاف جنيرب  9ولكن فى اثناء عملى بأن  وينا في المكترب جراءني خطراب وبرب  ري  برر

كتب التري لرديمم نتيجة اعادة طباعة وبيع ال« دار ماكم،ن»است،ليني من النا ، في لندن 
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وهو ج ء من ا ي،ادات فقلو لمدي، المكتب ؟ ابدتب الى المجمع الخي،  فقال لي يحرد 

فقلرو لرب « محتاج الفلوس ينو»الواراء وكان يجل  مدي ويد،ف حالتي الايتصادية 

ين المجمع يكفل ييتا  ويحتاج لفلوس وبدد ربع ساعة بالضبط وجدت فاك  من يحد 

ونان يقول ين هناك عش،ة آلاف دولار كحقي في اعادة طبرع يحرد  ،كات الطباعة في الي

فدطراء اأ « اي،ي الفاك »الكتب التي لديمم فقلو للواي، الذ  لم يكن يد  ادر المكان 

لقرد يعطتنري مصر، كرل مرا يتمنراه برأنني »لي  لب حدود وينا دائمًا ييول بدد المداش 

 .«يخدمما 

 المصريون يبيعون الشمس

الى مكتب ال،ئي  ال،احل جمال عبد الناصر، وكنرو  1560ييا  عا  دخلو فى يحد 

ويتما نائب رئي  واراء للاع،  والثقافة   ووجدتب ممموما بالبحث عن مروارد لتنميرة 

مص، .. فقلو لب يا سيادة ال،ئي  ان الحل فى السياحة .. ف،د ال،ئي  ين السياحة  ايتصاد

يتصادأ الدرالمى مؤخ،ا بالا التقيو،تب بأننى مليون فقط... فأخب 19مواردها هذا الدا  

والذأ ت،بطنى بب صداية طويلة وتط،يو فى الحديث مدب الى كيفيرة « اي،هارد »الألمانى 

بيدوا  وعندنا روماتي   وروماتويرد  فأحسرن » المص،أ   ف،د ع  يائ،  الايتصادتنمية 

م،ة واحدة يما سرياحة  مش،وع لكم ين تقيموا نهضة سياحية فسيا  الآثار ي ورون مص،

الدفء وال،ياضة وا ستشفاء فمى ايارات متكر،رة... ولم انترر، ورافقرو اي،هرارد الى 

الدين السخنة والغ،دية وكانو كلما يرضا بك،ا وتناولنا يك،ت السرم  و راهدنا مدرا 

 وما تحوأ تحتما من كنوا . الأحم،البح،  مياه

ادق  ري،اتون والسرائحين وعقب ال يارة ع،ض اي،هارد ين يجلرب لمصر، فنر

يدر،ف  بأنبالألمان على طائ،ات  ارت،   ولما يبديو دهشتى من الفك،ة رد ال،جل 

ماركررا  12يكبرر، سرروب، ماركررو فى سرريكون لررب الحررق فى رحلررة الى مصرر، مقابررل 

مليرار  8فقط...وذهبو مع ال،جل ييضا الى الساحل الشمالى فذهل من  مؤخ،ا ب 

طيطا لنضة سياحية ويدمو الخطرة للر،ئي  عبرد جنية ... ووضدو على الفور تخ

سيارة ليمواين سياحية مكيفرة  122فنديا و ،اء  59 ايامةالناص،   وكانو تشمل 
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وايرر ي   يواوريرر لكبررار الرر وار   ومرر،كبين للنيررل  همررا    vipسرريارة 32و

الت،جمران صراحب الج،بيرة  لاسرتبدال... كمرا خططرو  يلمانيرامستوردتين من 

كان يقول للسرائح ان الشرياطين ن لرو مرن السرماء ويامرو ببنراء والدباءة الذأ 

الأه،ا  والآثار  ويمو بدمل كلية الفنادق والسياحة ووافقو على سف، توت عنخ 

آمون للخارج ليشاهدها الدالم كلب  فقال لي الر،ئي  ومرن ييرن سرتأا برالفلوس ؟ 

ملرو ي رياء فقلو لب ينا دارس الدملية كوي   فقال لي ينرا عارضرت  ولكنر  ع

كويسة وينو يعطيتني آمال كبي،ة ويمس  بورية  فقلو لب يبل ين تمسر  بالوريرة 

لأن عنردكم في الجامدرة الد،بيرة « ينتم ضد ينفسكم»ال،اجل الألماني يال لي  يء 

لجنة ويد يي،ت ين ي   ،كة تن ل في اس،ائيل تمنع من الب،د الد،بية فأنتم مراندين 

فقال لي تخالف والد،ب ماذا سريقولون فقلرو لرب يرا هيلتون و ي،اتون و ي،هما  

سيادة ال،ئي   يريد ين يسأل سؤال  ،كات الطي،ان كلما بتنر ل في اسر،ائيل فمرل 

تمنع  ،كات الطي،ان من الن ول في مص،؟ فقرال انرو كنرو جايرب القر،ار بتراع 

ما اللجنة د   يلو ندم وين من لا يلت   جنحة يلو ندم  فأخذ الورية ويا  بتم يق

ويال توكل على اأ ويال لي ينو واي، اع،  وواي، ثقافة وواي، سياحة ووافق عبد 

 وبرديتفنردق  يسربوعينالناص، على الخطة وييمنا الفنادق حتى يننا كنا نفتتح كل 

يرابلنى اي،هرارد السرفي،  0225النمضة السياحية تد،ف ط،يقما الى مص،  وفى عا  

لجلب السرائحين  يلمانيةاتفايية مع  ،كة  1560ويال لى لقد ويدو عا   الألماني

 ااروا مص، هذا الدا  . لمانييالى مص، فمل تدلم ين مليون سائح 

* لم يم، هذا الأم، ببساطة على المت،بصرين بمصر، مرن الشريوعيين و ير،هم   

يعلم ذلر  وكنرو يود مقراومتمم بشريء مرن  وينايد تغلغلوا  فى كل  ىء  اوكانو

 جار بيننا وهم فمموا ذل   فانتم وا الف،صة وهراجموني في الذكاء دون ين يحدث 

 المقالات واننى يريد تضييع الموارد فى ي ياء عديمة الفائدة .
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